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يعرسن اجمالی لبا حث الاب 
dis‏ خطءة یکت 
۳ الاسلام وکروس « قصيدة لولف » 
٩‏ مقدبة الکتاب 
۳ خلاصة انتقاد اللورد كرومر على الدين الاصلامي 
» الم الاول » 


« في الدفاع عن المدنية الاسلامية واثبات ان الاسلام روح المدنيه » 
١4‏ )1( احمال عن المدنية الاسلامية 
۶4 (ب) الاسلام دین وشر بعه ف 
۰ (ج) بعض شبهادات الاغيار في الاسلام 
۰ )3( هل الاسلام نافض امداة العصر به 7 
مناقش ةکروص وكيله الصاع بالصاع . 


1٤‏ 7 مقدمة المناقشة e‏ وفيها يحث عن الدنیتین الاسلامية والمسهية 


عن الدنیتین GI!‏ 


. ]| الننافض في کلام کروسر وارد على بعض ما مه ) وفيه كلام 
۸ )3( 
5 )3( هل داء المسلم دينه 9 وفیه بحث في الدنیتین 


الثاني « 
۱ التعضى في الاسلام > وفيه بحث مہم في الجهاد وكيفية قيام 
۸ 
1۳ الد ین الاسلامي 


(or‏ خلاصة ما يأمر به الاسلام من‌معاملة الاغیار 
(z) | 17‏ القصاص فی الاسلام 


| | .۰ اج د ويه 
۱ 5 


۱ 7 1 
۲ اسب الاسانان' اخسن 


Ana ۰۹۹۰ A۳‏ مسغه 
٠5 ۱‏ والافر بون le‏ والاقر op‏ وللاساء نصدب 


۱ ۱ ما احم 
۱ ۱۰ لرحل الذکر 


ot ۳‏ وأخذن فان 


بق بعض اغلاط في غير الا بات الكرية لا تی على «نأمل فلذا ضربنا صفحا عنها 


ED» 


Mustafa‏ اهامای له 


وو 8ے ج > ےک 39 Cf‏ 233 —0099— 8 
وک 4 ال ad‏ 
الاسلا )روح المع 
او 


الد ین الاسلاعی واللور وكروم 
معشمد الدولة الانكليزية في مصر سابقا 
e‏ 
تاليف 
ls‏ بی 
محط مالعلا 
في بيروت 


ىو ب 


TTT E 


حقوق الطبع محفوظة الولف 


۳ طبع سنه ۱۳۳۹ ۵ - ۱۹۰۸م 
0 جووعه-_ و65 45-665 €<“ -€209— ۔جووہ۔ 
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احمد الله حمد الاك ین » أن ارسل امادي‌الامین ؛ مد ١‏ عبده ورسوله 
رحمة للعالمين ء صلى الله عليه وا له وسائر الانبياء والرسلین وا عم اجمعین ٠‏ 

« و بعد » فبذه كلات رددنا بها مزاعم الاورد كروص ومطاعنه في 
الدين الاسلامي ا وأبنا فيها ان‌الاسلام هو دين الفطرة والدنية الصحیحة؛ 
وانه بصلح مر ٹیک زمان ومکان « لاکا زم اللورد وامثاله-وسكرى 
نا في دفاعنا هذا لم نحد عر جادة الادب والصواب کا صنع كروص . 
ولیعذر نا اج واننا المسجيون في مقابلانا بين الذنسین الاسلامية والمسيحية » 
فاننا | نقصد بذلك تحقیر ا'“یخیة كا فمل اللو رد في الاسلام واهله ؛ حاش 
لله ان اکون من اوللك الطاعنین فی الاديان ) ولكن الحديث ذو شحون ) 

هذا واني اعلقد اعنقاد | جازم ان جيع الاديان تأمر باغیر والسلام ء 
وی وان اختلفت في بعض الاعراض فهي منفقة في الجواهر» اذ الغاية 
منھا تهذیب النفس ورفعہا من وهاد الشرور والفساد căt‏ يسعى بهدماركان 
الادبان » هو کن a)‏ بی للقودض العمران e‏ لان في دين المدنية الحدبثه من 
المفاسد ما لا gat‏ ولولا ساطان‌الادبان‌القاهس ل جت الاعراض وال ر ماه 
والاموال ۰ وف ذلك من الراب والدمارء ما لا یح الدره والدینار ) 
فبقاه الانسان في الجهل بعاوم الدنیا مع السك باي دين » خیرمن حیانه 
علا طبیعیا مبندسا ان وهو لا دين له. الغلابينى _ 


سیه بير وت 
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چق r‏ مه 


Ba‏ نظمها ملف هذا الكتاب :2ه 


کروم' هل 'یجدي المتاب الہذاب' 

وهل امول النصف من جاء يطلب” 
والا عفذ قولاً اش من الم" 

. یدافم ۳۹ و رن بتعصب 
عذرناك لا قلت ما قلت خاطا ۱ 

وقلا عيد ای d‏ لورد“ مهذ ب*» 
و قوم من ai‏ ان غ 

وما الاس الا عاذر ومو نب 
فان "تلف قبل اليوم فینا 'معذّرا ۱ 

ما لك بعد جا في الشرق ”معتب " 


ا 


(۱) : الصفا الضخور الصلبة (؟) : المذر من ياكس لغيرة عذرا ٠‏ 


ہے ات 
7 


1 
٠ 


٠ - 89-‏ هه 
pr‏ عن الاسلام مالو قصصته 
عل الصخر قال الصخر « sd‏ یں 
زور ون وفك مضأل” | 
واثیاه املاها الحوى التشتب 
اهانتك مصر عن جوى بفوادها 
أها ASI‏ نار" منك اذ كنت := 
فان تك مصر" قد آساءت Lat,‏ 
۱ ا ور ارت کت اذنوا 
sta‏ تدری اي" مقبحة ia‏ 
يداك لقلت الوت اشهی واطیب 
کذبت على الدين المنيني 7 کذیة 
۱ - ينوه بها الطود الاثم فشمب 
وقام لما الاسلام والشرف کله ۱ 
. ووجه انا منہا عبوس مقطب 
رمتك الصاری اللامة ۰ مغلا 
رماك بنو الاسلام والكل صخب ‏ 
فقد adi‏ 03 جہعنا ۱ 
أخلاه ولا مرن اتونا و 


و ٠‏ هيه 
¥ اد اد 
كذبت علنا ابيا «اللورد» عامد! 
d 5‏ « > 

کیا کذب الاوباش يوم محزبوا 
سی مهدا ză‏ | «داحر ةة » 
i „Î ۱‏ 4 32 
لتاني جرار من الغرب پلحب 


۱ فتحري دماء الخلق من اجل كذية 


وات لما الانی وا الملسس 
۱ 7 ہے ١‏ 3 

اترغب ان GL‏ اف و رق :أل 

دماء بدعوی ان یرما 
فالت هاتيك الیراعة "حطمت 

ول بدا امن و ان عقرب 
ہل al,‏ کر من Ox‏ 8 

بعقل فقمت اليوم تہذڈےے وتصخب 
وهل جئت مصرا داعا لدیانة 

a 4)‏ قوما E‏ هدام لنکوا ۲ 
کے کن خاضوا من النحش ھ٢‏ 


3 (1) 


و بر ابوا 


ججبچسسسس«جججسس م شر یرش رر رر رر ر رر sasea‏ یجس 


(۱) پرموا ويرأبوا : بعنی بصتحوا )٢(‏ هوالذي يضرن الال في طمعه 


۱ ۱ و و هم 5 


فلو كنت Lei‏ یصارح جهرة 

عذرنا وکت للسياسة اب 
فان يك 2729 ما للك معذر" 

وان يك ذا خطب تفطبك اخطب 


فد فیس شد بصوته 

۱ حهار | وما ہے أعس ه oa‏ ۱ ظ 
7 2 پر و کر ہہ ۱ 
وانت ساسي وشیخ موقر ۱ 


وللقوم في مصر عید" مدرب 
٤ > 1 ۱‏ 
seo‏ واديی النيل تصلح شانه - 
ولنصح للاقوام ات مد بوا 
مما بالك الیوم أعترتك حاسة 
بت" واذیال التعصب تحبا 
وفت با قد فهت ۸ ترع ذمة 
ولا ae‏ والفد. يل سے 


xk xk اد‎ 


P 


3-3 هم جس وعشر.ن جه 


۰ ۶ 
راوغ منہم مرن ترى وتر<دب 


— 
. میا‎ => 
- 5 
٦ 
Lă 


و تظہر للاقوام غير الذي انطوى ال 

فواد عله وهو “Ie‏ 5-3 
أتدعو نات الشرق ترفع ھا ۱ 
۱ وقلك هذاك الال ا ےچب 
أتدعو ۳ الاسلام لفق وامدي 
وانت الذي عن مج الق" تجنب 


کرومر لات الذي انت ف 

7 لذي 55 5 ی 
وات بي الاسلاء Sa‏ 

وک 3 ۳ ا موی والتعصب 
فلا تبغر ان د 

بولا تمد فالعدوان للسوء مشرب 
ابی 1 خطت" منك باطلا 


(۱) عذیق : تصغير عذق وهو من الاخلة كالعنقود من العنب ٠‏ 
- مرجب : موضوع حولة الشوك لملا يصل اليه احد 


Aa‏ جو م وه 
وسلم خير. ان es be‏ 
mea 000‏ 


٠ ۰ مر بالتى‎ crai ol ۳ 

وحبِ یم الل ہل هو "مذب 
وبالمل واللقوی وما فيه لوری . ۱ 

۱ فوائد للدنيا وللدین مخطب 

لی أنت فا قلت غير مصداق ‏ 
۱ تا على الدین افتريت مكذب 
7 کتاب لہ اعظم شاهد - 

انين ال وت اق درف 
Bu‏ وراء ا حق الا ابن și‏ ۱ 

وما ذا وراء الصدی الا a‏ 
بدا ال حق فارتاع الضلال ؤحزبه 2 ۱ 

كذلك ( یعلو ا حقی وا حق اغلب) 


سح سے سس 


neo nnan san osenseuseoneneaf‏ | سس0 کی نميا من مم يرم 


(۱) فہلل : من اء الباطل » يقال : الضلال ابن فہلل: 


جج ١‏ هه 
سی 


ادع الى سیل ربك بالمكة ۰ والموعظة المسنة وح لحم 
التي في احمن + إن ربك ہو اعلم بن ل“ عن سبیلہ وهو عل" 


باتدین » قرآ نكري » 


من آمم بعروف فليكن امه بمعروف « حدیث شريف > 


۳۳ ارتا الحق حا فنتبعه 7 3 الباطل باطلا ينه 


اطلعت في جر دده اميد الي تصدر فی القاهرة je‏ شدرات 

ما كتبة جناب اللورد كروم معممد الدولة الألكليزية فی مصر 
سابقا فيكتابه « مصر الحديثة » فاذا هو قد شط به 4 ال الى الكلام 
عن الاسلام والسلین فوصفہم ووصف دينهم کا شاء وشاء هواه 
ما مخجل منة وجه ا حقیقة وتحمر له وجنة الصدق ثم حکمبان 
الماع لا عظم مرا یه دیمم ال ۳ Mi‏ ہش 


من لس واغاظتہم حقیر دینهم اولاار ام کب 


بصحة ما كان ”مليه عليه تعصبه الوخيم ؛ ولا یقصد بذلك سوی 
التبكيت واهانة الاسلام واهله ء لان موم الحقد والعداوة كانت 
0 جارية على اسلات قله الذي خط به ذلك الكتاب فشوه بذلك 
وجه الحقيقة وسود جبین الانصاف ؛ ولو کان .يروم کس 
النصيئة والموعظة لاستعمل غير ذلك الاسلوب الذي اودعه « مصر 
الحديثة » وجري في التخرير جری آخر يظهر الحقيقة فى ثوب مقبول 
لدی من طالم كتابه -- ولکنه الي ذلك ودخل في مضايق کان 
الارل برحل A‏ عظيم في‌قومه ملموع الكلمة نافذ ارأي او ۱ 
قوله حجة ان یکتب ما يراه الحق في نفسه لا ما علیه عليه التشنی 
والتعصص ؛ حتى ترك وس السلین في جميع الاقطار ساخطةعليه 
وعلى کتابه » بل ان جميع العقلاء من المشييرين مم E‏ 
على ما كتبه اللورد منالطعن بالاسلام والسلین لانه خلا ف ال مق 
بل لس فه حبة من الحقيقة - ot‏ من رجل مکٹ في es”‏ 
المسلمينربمة قرن وید îl‏ خالط Bre‏ و وک ا م اذیکب مل 
ذلك ١‏ ك الکتاب « كعات مصر الحديثة « 
. قال السید اخ مصطنی لطني افندي النفاوطی في اسبوعاته 
التي ينشرها في امريد الأغى ما نصه وه وکام معقول : 
م ينشراللورد وم 4 ليوثر به على نفوس المصر بين 


| سخ ١‏ 6 و 
او ليقنعهم إصخة ما یقول عنهم او لیحعلهم یعته‌دون سے دینہم 
ما يعتقده هو ؛ فالرجل اذى منان بتطلم الى مثل هذه النتجة ؛ 


وانما اراد به أن یشوء سمعة المصر بين في الا الغربي انثقاماً منهم 


لبغضهم اياه واتحادم على معاكسة اغراضه وافساد سياسته + وتشفيا 
من دینہم دين الاسلام الذي بعلقد انه العروة الوثق الثيالغت ہین _ 
المصر بين وجمعت كلتهم على مقاومة کل مشروع الكليزي مر 
يجامعتهم الدينية وارجل عم فی قومه موثوقيينهم بصدقةوصمة 
atit ۱‏ اده أمنيتة من شو به ”معنا 
في ذلك العالم وتصو رنا بالصورة التي اراد دها وقدرها » ۱ ه 

وقالت حريدة « العدل » الائکلیز یة التي تصدر عن لندن فى 
مقالعنوانه « کر ومن ومصر» بعد ان د ت ثاء م مدح الكتاب 
ورضي عنة ما نصه : 

٠‏ «والذي ناهمه من کل هذا الاطراء من هذه المصادر انه 


ظ كعاب لایضارعه كعاب ١‏ اخر ۴ a‏ والأكاذيب التي يلف 


منہا اقول #نلفة »اه ۱ 
وقد عزمت بعد الاتكال على الله تغالى ای it‏ ارد 
به ملاعم اللورد وانقض آ کاذیه واقواله الافا 25 نقضاء وات 


ان الدین الاسلامی" هو خير دين أخرج للناس وا انه «روح المدنية» 


وموافق لکل زمان ومکان ۰ غبر اني اتحاشی ان اتعرض لغير الدبن 
الاسلاي بسوء لاني اعلقد ان کل الادیان تام بالخير وما فيه 
السعادة » وتلا بقولہ تعالى « ولا تجادلوا اهل الکتاب الا 
بالتى ہی احسن » وفوله صلی لله عليه وسل : « من امس بعروف 
فیک امه معروف » فاندء تالحاجة SI‏ غيرا الاسلام گے" 
. الادیان فاا اذکرہ لا بین لجناباللورد انه ليس يرا من الاسلام 
فما اخذبه عليه اوأن الاسلام خير فيهذالمسألة مثلا ٠‏ وحاش لله 
ان اتطوح کا تطوح به کروم من الفحش والبذاء والکذب 
. السب ا تقدم ؛ ولان (دولانا العلية العئانية ) ايدها الله نھی عن 
المشاغبات الدينيةعملا باوامرالشر يعة المطبرة + فامرهاواحب الاتباع ‏ 

. وليس غرضي من هذا القال الذی‌انشرہ الیوم II‏ 
الاسلام بريء منهذه الوصمات التی as?‏ پا جناب اللورد » لان 
ذلك معلوم لد یکل عاقل ترفم عن التدنس بدنس التعصب + وانما 
غرضي من ان اظہر لحناباللورد ومن على شأ كلته من اه لاوروبا 
ان الدين الاسلاميدون ما یفہمون‌وغیر ما يكتبون ؛ بل بینەو بین 
مل امهم بعد المشرقين و بون ا حافقین 
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ہر مین 


3 


SI‏ ۳ ْم 
a‏ خلاصة انتقاد کرومر على الدين الاسلاعي 5ه ۱ 
وخلاصة اد كر ومرعل هم : ان ی 


sia RI‏ في سل | ار انا باراد 


وينبذوا القرأواواي» ظيريا لان یم ٹم باظ مو ل والتعصےو بت" 
فہم روح البغض للاغیار والشقاق وحب الانلقام 3 »ولانه انی 
۱ ینافض 7 المزأة والرقيق 3 مان 
یفاضل بين الديانتين الاسلامية والمسيمية مرن حیث المبادات 
والاخلاق انح وانخذ ذلك ذريعة للطعن في الاسلام وعب‌اداته 
واخلاقه وادابه الم — فعل ذلك بعد ان مدح الاسلام من حیث 
هوعبادة وادب فکان فيكلامه التناقض الظاهر ٠‏ اما کون الاسلام 
شر în‏ وسياسة ومعاملات فهو ما لا يوافق عليه اللورد ابدا بل 
a‏ علية اشد الارنحاء ويطعن فيه اوسم الطعنمن هذه الجهة ٠‏ 
ولباب الامى « de‏ رأيکروم > ان المانع الاعظم والعقبة 
الکڈود فيسبيل رقيالامة الاسلامية هو الديناو القران ۰ وسترى 
فما سیلق عليك خطأ اللورد وخلطه وكذبه ان شاء الله تعالی ۰ 


سس سح مت 


ھی n‏ 5ه 


Be‏ اجال عن الدنية الاسلامية بج 


الدين الاسلاي هو الدین الوحيد الذى يرافق العقل Ca‏ 
جنب وبقشی مع المانية في طریق واحدة ویصافح الا نان بدا 
بيد » وهو الدین الذي رفع منار الحقيقة على ذروة ٦‏ تال وشاهق 
لا ممع فيه لاقوى النسور فكيف ببغاث الظير » وهو الدين الذي 
رفم شان الانسانية من حضيض ا وان الى ربوة العز والشرف» 
وهو الذين الذي اخذ بيد الضعيف حتى أدال من عسف القوي 
وظله » فتساوی انفر يقان وتا خی القبیلان واستوى القومان بجمیم 
الحقوق المدنية فلا فارق بين ضعیف وقوي وفقير وغني الا یامه 
اله من ذكاء الفطرة وال والتقوى والمل الصا کا جاء في 
لقران الشر یف : « ان اکرمکم عند اللہ القا كم » وقال مد صلی 
الله عليه و وسل : « لافضل لعر ي على اي الا بالتقوی » وقدحاءه 
Li‏ بنزید شفع في خص لبسقط عنه حد السرقة فغض ارسول 
ci)‏ وقال له : « کے فى حد_ من حدود الله 9 والل لو ان ذاحمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها » 

خطب ابو بكر رضي الله عنةُ خمد اللہ واثثى عليه ثم قال : 


سس وس 9 ٩‏ کت سس سب 
« ايها الناس‌قد وایت‌علیکم 7 “فان رأیتمونی على > 
فاعینوني وان رأیتمونی على باطل فسددوني ٠‏ اطيعوني ما اطعت 
الله > فيكم فاذا عصیته فلا طاعة لي ٠ Se‏ ألا ان افوا > عندي 
الضعيف 9" الحق له ؛ واضعفکم عندي القوي > SĂ‏ 
الق منه - dă Ji‏ هذا واست ستغفر اللہ لي ولكم » 

قال ابر بك هذا القول لا یر مكارم هذا الین علیدواستیلئہاعلی 
نفسەلانڈباء ر بالعدل وکل‌مافیه‌السعاد:نی‌الدار ين-وان من امثال 
هذه الاحکام ولا بات في القران وكلام محمد عليه الصلاوالسلام 
وسيرة خلفائه كثيرًا تضیق عنه الصفحات ؛ وکله في الا داب 
والاخلاق والتربية الصحرحة والسياسة على اختلاف موضوعاتها ما 
یصلح لكل زمان وکل مکان وکل îl‏ 

لت الاسلاعي هو الدین الني خاص الناس من عقیدة 

الشرك وتكغير الارباب ؛ وازالعنهم برقع الخرافات المضالة وکسر 
عن عقلهم قبود الا وهام ؛ ونجا من فساد د الا خلاق ؛ وطردعنهم 
تلك الظلات التي اظأ هم ص9 عدیدة ؛ ما 42 5 من انوار 
۱ الحداية والتعالے ci‏ ) فہدت نفوسهم فخا نی ونا 
في قلبهم حب ارحمة وار راف 3 i‏ | من اجل ذلك‌نور الحق يتللا لا 
فيسماء قلوبهم " و یتباحبین عقوم الي کات مظلة بفساد التربية 


و n‏ هه 

وسوء الاخلاق وشوّم العقيدة 

الدين الاسلامي هو السبب الوحید تخلیص اوروبا من تلك 
لمہاوي التي كانت ساقطة فا الى حين الحروب الصلبية ؛ فهو 
لنار الذي هداها a A‏ الذي اناف بها عل یفاعالقدن‌والمل ‏ 
ولولاه لكانت الى الان غارقة في بحور الجهل » تائهة فی بیسداء 
التأخر + تخطفها تیارات الاوهام ؛ لقذفہاتارۃوتعودبہا الى م كانت 
عليه تارة اخری — یع ذلك من درس التار بی حق درس وسبرہ 
بمسبار الانصاف - عل انا م نعدم اقواما منصفین من اهل اور با 
وخصوصاً من الامة الانكايزية أبانوا ذلك لقومہم دون ان مخافوا 
ثورة العامة وهیاج ele‏ الدين ۰ 

علاء الاسلام وفلاسفتهم ثم الا ی لم القدح الملی والقدم 
اراخة في تهذیب اور وبا وقدینها بسبب ما اکنسبته من تاليغهم 
وارائهم وعلومہم ۰ وہ الى الا عیال على بعض موٗلفات 
السلیننی الاخلاق والسیاسة والا داب والطب الم -- نعرانعلاء 
اورو با تناولواتلك الکب ودرسوها وترجوها الى لغاتهم ولا برعوا ٠‏ 
في العلوم والفنون وال کتشافات المصرية اصلحوا بعض ما فيا 
من الطاً لان التجارب العلمية والادلة الحسية ابانت لم ذلك ء 
فلہم بهذا فضل لا ینکر بل ولام لاودی بتلك العلوم والفنون 


غول الجهل ؛ فهاء اوروبا حفظوها من الضياع ودرسوا ما فيها 
فاستفادوا وافادوا e‏ و مم الشكر عل ىكل حال ظ 
> انتج 5 نقدم ان" الدينالاسلايهو روح المدنيةفي كل زمان 
ومکان ولس کا بزعم جناب للورد کر ومر ومن على شا کلته من 
الاور یین 
فالدين الاسلاي دينالمدنة الحقة » ومد وکتابه ها السب : 
الاعظم لتخلیص اور وبا من سلاسل ال وكسر قيود الانحطاط 
a‏ والمادي عن عقول اهلها ولا ينكر ذلك الا من باع عقله 
في سوق التعصب -- وهذه الدعوى اما با يا في : 
جاء عمد صلی الله عليه وس والام جمعاء قد اظا تا ابات 
الفتن في الدينوالدنيا نخلص باديء بدء شعبه العرب‌من تيار الجهل 
وا ات وفساد الاخلاق و العادا تکرا 
3٣‏ تفر منهاالانسانة بالادلة الساطعة 
والبراهين الدامغة اللامعة --نشأً لا حول له ولا قوة فتبعه الضعفاء 
من الناس » فلا قويت شوکته دعا الناس جهر" لترك ماه فيه ما 
يضر بهم دنا ودينا i‏ فاجابا کنر بلا رهب ولا قوة ) ویتعرض ۱ 
لمن عارضة بسوء الا بعد ان قلبوا له ظبر الجن" وصارحوه بالعداوة 
والاذی e‏ فقابل العتدی با ستحق › ولا مکن منہم وظہر علهم 


۲ 


د النات وشن 


سس سي RE‏ سس عست 
وكان باستطاعته ابادتهم واهلاک پم عنبكرة ایہم؛ صفحعنہموغفی _ 
ră‏ ما جنت یدام فکان ذلك سیا لاسلامہم اجمعين ۰ - ولا 
LE‏ سعبه صار پرسل اارسائل والبعوث للتشير بالدین mr‏ من 
اجا ب ومنهم منرفض » الى ان توفي عليه السلام والکون كلها لسنة 
شک ناطَفة lea)‏ قام بهمن المد .ن والتهذيب والارشاد Ș‏ تلف من بعدہ 
قوم انتہجوا منہجہ وساروا في طريقته فانتشر الاسلام في الافاق؛ 
و م الشام والعراق‌وافر يقية وبعض اوروبا — a e‏ ی قوم من 
الاصس |„ والعلاء لا قتباس علوم الاغيار 8 خدوا 7 تا موافقاً 
لصا الدنيوية ؛ فترجموا علوم اليونانو برعوا فيا وأصلحوامافيها 
من الط الذي بظہرہ توالي الایام وترق الافكار 3 اصلح علا 
اور وبا علوم العرب بتحار مر الحسية-- فصار الاسلام وعل اوہ ملا 
طلاب العلوم الدنيوية کا كانوا مقصد التہذیب والاخلای 
۲ الاصلاح sa),‏ في الا خرة-على ان فی القران‌من تلك العلوم التي 
ترجموها لوقي كير | مشارا اليه بتصري او تلاو طرف خنی ؛ 
فتراء ep‏ الماو یات والسفلیات مر کش 2 ال الامطار _ 
لکواکب nt‏ ہیس اناك نہیں na‏ 
PA 4‏ 7 لم من .قبل بر ہو 


48  وچ‎ 

6 تطبیقہا على ما يعلمون IN!‏ ترق العم الیوم وش کنیا 
من تلك الا يات الباهرات وات bea?‏ بعد ان كانتفيطي” „Li‏ 
زهاء ثلامائةسنة والف «۱۳۰۰» تخطفہا الاراءوتل وکا الافواء؛ 
وهذا سر من انرار إتجاز القران الذي هو اعظم متجزة لذلك البي 
الاي الى at‏ - بل آن‌فیه من الا ح مالم یکشن iz‏ 
المصري وسوف Şi‏ زمان ارق وعلاء ارسخ كسبأوانى ذکاه 
pi‏ عن تلك الخدراتالتي ل تزل قابعةفي خدورصدوره 
درس علاء الاسلام تلك العلوم ایام شاب‌الد, بن فوجدوها 
لتمثى مع الدين جنا نب pe‏ انها مما - زيد في المقيدة 30 
من الباحث الل ما یقوسیه الاعتقاد بقدرة ,مم 

و يعينهمعل تفسی AS‏ من آیات القر آن‌نیالافلاكو طقات الارض؛ 
فازدادوا بذلك نور على نور وعلاً على عل وعرفوا أن الفران‌هو 
كتاب اللہ الذي لايأتبه الباطل من بین يديه ولا من خلنه »وا نه 

هو الكتاب الذى لا تفنى تجائبه ولا تید غرائبه 

صرح القرانمنذ ثلاعائة سنة والف بدوران الارض في قوله : 
«وترىالبال کس بها جأمدة وثي قر مر > السعاب » ف رکه الال 
وش متصلة بالارض لقضي بالضرورة بحر سم یم کوزہ 
فيها ۳ زا کر وية الارض من طرف خنی فقال : « یکو ره 
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الیل على النهار» وتكو , ره یقتضي تكو ير ما ابسط عليه - صرح 
القران‌بان لمكة من‌وجود Sau‏ ككل دور ارف شاه 
نظا Calea‏ نپا فقال :« ال الارش مهاد والجبال 
اناد bo: de‏ 3 في الارض رواسي 00 تید یکمواهار 
a `‏ م تہتدون * الماد : الفراش » وقد جعل الله الارض 
مع للناس والدواب ییون علیہا فهي فراش همم ٠‏ والاوتاد : جمم 
وتد وهو ما تشد به الخيمة » وان كانت الجبال اوتادا لان بروزها 
في الار وور الاوتاد 000ھ 
من‌الیدان‌والاضطرا بکالاوتاد التى تحفظ ni‏ ید : تضطرب 
7 2 آن‌بان‌هنه الجداو لوالانہار والینایع اصلہا نا 

المطر فقال : « أ > بر أن الله ا زل من السماءماء فساکه ینایم 
fo‏ خر ج به زرعا لا ونم هيج فتراه 3 ۱ 
يجعله حطاما » ان في ذلك لذکری لا ولي الالباب » - صرح 
الفر آن‌انالطر أضاد من ا بت ما تیا ۶ اراش 
من الارض فقال: دا ج ان الله يزجي جاب ۾ يرف ینام 
dac‏ ر Ls‏ فتری الو دق خرج من خلاله » 3 ۳1 من السهاء 


(۱) الينابيع : جع ببوع وهو الءين الذي يخرج منه الما ١‏ ميج : رصف 


- n سے‎ 

من جبال فیہا من برد فيصيب به من يشاء ويصرفةعم نيشاء» 
والمرادمنالسماء السحاب كا هو الحقدعنداكابر المغِسر :ن‌واصاغرثم 
لان کا غل să‏ ار لح ان سعف ال » والراد 
بالجبال التي ينزل منہا البرد عي قطم الحاب العظيمة شبہہابالجبال 
لاو مها قال المفسر اي و « والشہور ان الابخر: 
اذا تصاعدت ول ها حرارة فبلفت الطبقة الباردة من المواء 
٠‏ وقوي‌البرد هناك احقم‌وصارت هايا فان م پشتد البرد نقاطرت 
۱ مطرا وان اشتد" فان وصل الى الاجزاء البخارية قبل اجتامائزل 

للحأ وال برد « 
۱ صرح القران بان التمر 002 7- وب س مضيئة بنفسما 
فقال : : « وجعلنا امس والثمر ار ایتین شحو 3 انه الیل وجعلتا 
آية النہار "مبصرة لتبتغوا فضلا یا السنین" 
والحساب + وک لی Azi‏ تفصلا » ۱ 
صرح الا ن بان الارض والماء کانتا ا م کا 


a: ۳‏ و یسوق ۰ السیحاب الم ٠‏ ركام : اي بعضه فوق 
٠‏ الودق : الطر ۰ البرد : هو ما بيرد مرت الطر في المواء فیصلب 
9 را آ الیل : جعلناها مظلمة بنفسها وانمانورها مکسب ا 
وا ة الليل م ‌القمرء وجعلنا ١‏ بة التهار مبصرة : اي مضیئة بنفسبها لان النور 
ذای ماء وا به النہارالڈمس 


FF |‏ 
واحدة ففری بینھا = والمراد بالسماء هو مافيها ممن الکواکب 
كالشمس وغيرها — فقال: « أو پر ب الذي نكفروا أن ا 
والارض كانتا 7 ففئقناها يوادي مكل" شی حي 2 افلا 
أيوامنون ٠‏ وجعلنا في الارض‌روامي 7 آن ید et‏ ۰ وحعلنا فہا 
توا لي ۳۲ لملم یہتدون 4 

صرح القران بان کل" شی ء في الکون سيا وعلاقة وحكة 
les £‏ اونظاماً لایتعد | مفقال:<' - اللهالذي القن کل شی“ 
۱ وقال «وان" من شیء لا عندنا خزائنة وما نز له الا بقدر معلوم» 
وقال : « وما خلقنا السماء والارض وما بینھا باطلا » وقال : 
« والارض مددناها وألقینا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل شىء 
موزون» وقال:« والُمسوامر بحسبان اوالنجم وهر لیران ٠‏ 
والسماء رفعہا ووضع الیزان » 

واخير أن في السعوات والارضعبرٌ i‏ مدهشات فقال: . 
لس ماذا في السعوات والارض وما să că‏ عن نوم 


ےچفیلیمممممدوہپیسےیییمویممإ٥مجایعوفوٰپلٰ06ہ٭ہ64ہہہہہہ66ج 6لفممڑو چم ہہ 66م‎ oana 6مہ‎ nenea یہ ود جک‎ omoare nenea aan مویہ ہھمومہلہم6ل 6مھ 66656 6اہے‎ sn snnnan nea san annseseaneeneae 


(۱) كانتا رتقا : اي ملتحمئين » ففثقناہا : فصلناها ٠‏ تخاجا :جم فج 
وهو شقة یکتنفہا جبلان و يستعمل في الطريق الواسع وهو الراد 0 
(۲) النجم : هوكل نبات لین له ساق يقوم عليها وهو ضد الشجرفانه النبات 
الذي له ساق ٠‏ ولیس ااراد هنا باجم انیم ا معروف کا نشوم العامة 


BFR 
۱ لا یومنون » وقال : « وک من اير فی السعوات والارض مرون‎ 
۱ » علیہا وم عنہا معرضون‎ 

صرح القران بانقيام هذه الا 5 وانذبنظام الماذیة التياودعا .. 
ا الق سحانه فيها فقال : « وهو ی و UP N‏ آن 
ترولا » وان زالتا إن امسکها من احدر من بعده انه كان NR‏ 
غفور ! » وقال :« وہس الما ان نع على الارض لا باذنه ان ۱ 
ال بالناس ارووف رحب» وقال : « وهو الذي رفع المعوات بغیر 

عمد ترونها ام استوى على العرش >= رار رک ی 
لاجل ہے انيد بر الأ مر ية صلل الا یات لعلکم بلقاء ربكم 
"توقنون » فقدصرح ان ما نراه منا الکو اک وهأ sia‏ من لنجوم 
لعب لك سد غير رة » وهي لا شىء الا ا حاذیة ٠‏ 

صرح القران آن بكثير من‌الاراء الہمة التي انیا لمل العصري 
وجعاها قاعدة واساساً نی عليه كيرا من المسائل والباحث :واولا 
خوف الملل لاوردت منة ومن کلام نبينا مد صلی الله عليه وسل 
ما تضيق عنه الصفحات ؛ ولکن" في هذا الاجمال فوذجا لما 
القران من الم الصحيوالفلسفة المدهشة ؛ عدا ما فيه منالمباحث 
الاخلاقية والادبية والدينيةالمرةية للا دابالمهذية انقوس التی تجعل 
المرء سعید ا نی الدارين ؛ وی التي جاء الدين لاجلا 


جه n‏ مه 

رسس ار ہت وا اليه ما اقتتبسوه من علوم 
الیونان وساروا فيهذه اسبیل cal‏ لحروب‌الصلہیة الشوٴومة 
. فکان من ذلك الوقت مدا احطاط الین با شغلهم من اروب 
لا سة والاضطراب فبجروا الع وتركوا التعلم او 
isa‏ م الا الملوم الدينية e‏ بل لا ابالع اذ ذا قلت : انه من ذلك 
این ضعف العلم الديني ي ایض عندھ — هذا عدا ما طراً علیهم ce‏ 
من الاهواء والاراء السخيفة فی الدین التى انام جا مس 
- من یزعمون التصوف ولیسوا من اهله وروجوها باسم الدين 

والدین‌منها براء » بل ان مبادئه القومة ناقضها كل اللناقضفسر 
بذاك السلون ن اما وهی Je pt‏ عصر من المصور بعد 
تلك ا حروب مرن علاء ES‏ ناهضوا تلك البدع 
وا حرافات التي الصقہا بالدين اولك Adi‏ الاغبیاء لقاصدم 
الميثة وض حذب میں ريه ان يتعلقوا 7 ؛ ولكن کان 
صوت هر لاء ء الملءضعینالایص ل الى اعاق قلوب المامة Sol pe‏ 

Lt‏ م يكن يقدر على الجاهرة باق خوف التكفير والتفسيق 
أضفالى ما لقدم خروج النتار وتر یقہم E‏ ب العم واغراقا 


(۱) اما ااتصوف الحقيقي فلا با ش‌به بل هو لباب الشريعة لانه ip‏ 
الاخلاق مر بر غوس 


000 هه م" ييه سے 
۳1 ت ل المسلين وسفك الدماء البريئة الىغير ذلك ما قشع 
منه الابدان و سییر منه ال 

هذا بعض مااصاب المسلين من الضعف الديني والدنيوي خلا 
ما اصابہم من تشقت اهواء الامراء والحكام في تلك العصور ؛ 
وهر ي‌التی‌جرت عل‌الشرق‌وبلات عظيمة].. | رهاالانوليس هذا 
موضع تفصیلہا۔ كل ذلك كان سبب تأ خر ا لین 

وان مدا لقدم رتا للعروج في معارج الحماة واا رقف سل 
المدنية هي تاك قرت الصايية وحروب الانداس ‏ وکانو فلا 
لخديف فوق بعض ؛ فلا le‏ عت جبوشهم تخلیص البلاد 
لقدسة من ايدي المسلين بسبب ما اوحاء اليهم التعصب الم 
وما القاه في قلو بم ذلك المتخمس الذي افاض التعصب على قلبه تلك 
لسموم | اتی مقت جسم العام ؛ حتى انهم كانوا یشدوت. . . 
الاناشيد تميس دول النصرانية وابنائها في تلك البلاد على مد ید 
المعو نةلتخليضاليلاد المقدسة من ايديالمسلمين مد ap‏ وحوش 
ضاریة وقوم کافرون ۰۰۰۰ ۱ 
نکن ماکان لنت کر Rep)‏ 

رح جع الصليبيون حملون الى قومپم علوم السلمین ومدنیتہم 
بعد آن ۳ از" ماکان تی به اأتعصبون من التوحش‌وا هل 


نج ۲ AS‏ ۱ 
والفساد ليسله تصیب منا حقیقة وانهم براء منة ۰ فکانتاذ ذاك 
n‏ رد i‏ یی في دیاجیر 
الب să FAP‏ ا لنياقتبسوها ايام امروب 
الصليبية مصاييح تہدیہم فياه فيه من الجهل والغرور والحرافات ؛ 
عدا مااخذوه من بلادالاندلسايام حدث فيها ماحدث- فقن ذلك 
اوقت سو برنفون في ساج الدنة tip!‏ 
5۳0 الأ داد تشر 
فکانوا كلا نقد تقدموا الى العلم وة فيا نات عمج ذراعا )وکا 
۳ 88م مغ i‏ نال ان بلغ بنا الخطب 
ما نحن معاینوه ٤‏ فاصبحوا ثم السادة في العلوم والاساتذة یذ 
الصناعات بعد ان کانوا عبيد | اذلاء تنفر منهم المدنية والفنون 
عقدار ر ماینفرون ثم م منہا pot‏ نا نحن العبيد والتلامیذ بعد ان كنا 
سادتپا واستاذسا ۰ ۱ 
قد کو اهليك 1 حتى اضاعوا واضح البیع 


. cn... ........... 


(۱) هذه الابیات للف . 7ے ؛ وي من القصائد الشرقیات 


ei مه‎ n جع‎ 

كان لهم ما كان من عزر ارفم من اوج السهی الا رفع 
قد ملا الکون شذا 255 من موضع, ے d‏ موضع 
فا ری الا قلویا له ترف و کاس اب اس pa‏ 
قد رفرفت من حوله وف رفرفة Azi!‏ على الشرع 

x‏ اد با 

RE‏ الشرق ال آل ا في الأدبع 
هل فيك من حازم اروع جعبة عقل علمر ألي 
يكسر قد الجهل عن عقلنا وينزع الرمح من الا ضلم 
فنرتی اوج العلا بعد نت لم يك الشرقي” من مطمع 
ولیس بدا إن كن لی الحدنا من în‏ الصرع 
شید Alee‏ في رائم الطلم 
li‏ 70 شاسعات 8 بلاس يقصي db‏ المنجم 
- اصابنا كلذلك- غير انهذا #العصر ال ميدي قداشرقت 
فيه العلوم والمدنية بهمة مولانا امير الموأمنين السلطان الغازي 
© عبد الجيد که خان آیده الله » فان لا رأيحاجةاليلاد الما امن 
حفظه اشباتتاحالدار سعلى خلا ف طبقاتهافي چمیم المالكالحروسة 
وسہل لاناس سب ل التخصيل وا کتسابالملوم والصناعات علی تباین 
انواعہا فاخذنا نعرج في مرائی ا حضارۃ والفنون ؛ ولا مضي زمن | الا 


سید ۱ 
درجم لین ما اضعنا من اميد الغاب az‏ ابائنا الاولين ونصير خر 
باع النابعد ان كنا ca lil‏ ولاغرو فائهالخاقان الذي بفظر 
به العص رکا افتضرت العصور الغابرة بآبائه ؛ فاتنا لا نری یوما بر" 
. الا ونشاهد له من جلائل الا ثار وعظائم الفعال ماتضیق الطروس - 

عن تسطيره او یکفیه نفرا وشعد ا تلك 9 السكة الحديدية ا جیدیة 
المجازية € التي هي غرة في جبینکلمشروع خيري ديني مادي 
ان late i‏ ما القاى نين امامل فا ی اف ماع 
والحربية والصناعيةوالحفوقية - وطالا مت رجال دولته العظاء 
عل الاقتداء باعاله من حث‌ارعية على العم والقدن والاخذ اهداب 
الفضائل والافعال التي تعود علیہ با یر میم في الدارین ٠‏ وقد 
شاهدنا باعيننا تلك السکات ا ديدية الخارية والكهربائية التي 
أنشئت في بلاده ا حروسة ؛ وتلك المدارس التي شيدت في ايام 

سلطنته القوية الشوكة » ولا سها في مدينتنا يروت ومن احدثها ٠‏ 
عبد « المدرسة الصناعيةالتجاريةاللجيدية» التی Lil‏ ها بامرہ السامي 
صاحب الدولة خلیل ابراہم باشا والی ولاية ہے الجليلة : 


يرى القاريء فما اسلفناه ان مدا صلی الله یه وسل كان 


یرس AR‏ تست 
شعبه ثم اخذ الشعب بتخليص سائر الام الى ان تعدىذلك لاهل 


اوروبا - فاروبا ولا عمد وكتابه لبقت غارقة فى تار الجول ؛ 


نائة في وديان الجهل الى ابد الا , بدين ودهر الداهرين » والتار بج 
اعظم شاهد على ما تقول لاا تأخذ با سباب اللقدم والقدن 
الا بعد ان اختلطت بالمسلمين يوم الصلیبیین وحروب الانداس 
(اسبانیا) وانشأت gi‏ عنهم الم والفلسفة الا داب ٠‏ ۱ 

الا لا بعد ذلكان تقول ان < محر ا“ مدنالام و« كشاير» 
منار العام + لان فيه من الم الوافر والنلسنة المدهشة والاخلاق 
الکرمة والتهذیب العالی والاحكام السامية والمدنية الحقة مالايحيط 
به الوصف ولا ر pdl‏ ن 

۱ م ET Pe‏ 
لكر على السائل التمرانية والكونية » وكان جدر بي الا ن بعدان 
ثبت ان القران كتاب كوني تار خي سياسي اخلاقي نظاي عائلی 
أن اذ کر ایض مض الا یات الدالة غ ای 0ئ 5 
طول اليحث ؛ وسا ذ كر طرفا من ذلك فبا بعد في بعض ابواب‌هذا 
الكتاب ٠ ٠‏ ومن رام تلك الآيات مع سائر امواضع فعليه بقراءة 
القرانقزاءة فهم وقه ن نيحد فيه السوال ؛ فانة مستفيض المواضيع 
الاخلاقة والهديية والادية والزجرية والاحكامة یر 


اتی تصلح لكل زمان کات عق ان مننظر ال اقصص 
التي "یوردها عن الام السالفین في اخبار الانیاء فلا يراه يذكر ٠‏ 

قصة الا وني خلاها منالحكم والارشاد ما رأخذ بالعقول و يدهش 
الالباب 

هکذا قام الدين الاسلامي وعلى هذا الاساس المتين الحكم 
شيد نارهو كمهت صروحہ-ع لی توحید اللہ الذین Ze‏ اليومعقلاء 
اوروبا بالررجوع اليه بعد ا نكانوا بشخبطوننی ظلات تعدد الآلمة » 
-على العدل نی جميع الامور والمساواة بین الافرادعلی اخللاف طبقاتهم 
-عل العلم الذيينفع الانسانفيدنياه وينجيه فياخراه ؛ وطلبه واو 
في الصين و حصیاه ولو نی الثريا- على مد يد المعونة نحو البائسین 
والفقراء والضعفاء الذین قعد بهم الحظ وعا كستهم الطبيعة - على 
لبد سل دل كوا سس اختلاف لفاتہموادیانہم ` 
سو ا ہیں ودينه لا يعارض احذا 
فما يعنقد کا جاءفي القرار ان لکرم : دک ۴ نكم ولي دين سے 
الناس ما يضر 7 وماديا من القار i‏ 
طریق الشر» "الى غير ذلك من مكارم الاخلاق ومحاسن العادات 

آرمترض على الدين‌الاسلاي بثل لقريره هذه الامور وحمل 
pol”‏ العمل بموجبها حتى يكونوا سعداء فیالدار ین ؛ مسرورین 


لے جه ۰ مه 
في الحياتين ؟ 
bud ol:‏ وو اادین الاسلامي شبثا 
او 75 و ale‏ وصد ه عن اهر بالحقيقة الحاباة والتعصب الذميم » ' 
اوانه لم يزل یعلقد ما زو ره اوائك الاقوام الذين اضرموا نيران 
الاحقاد عل الین فكان من جراء ذلك تلك الحروب الشوومة 
الي جرت على الشرقبين وخصوصا السلین تلك الويلات التي 
من جملتها كساد سوق مر وضعف الدین الصصصيح ‏ اعني با 
« الحروب الصليية » فهو يتشدق بذلك ویسطرہ على صفحات 
الاوراق وينشره بين قومه فلا حول ولا قوة الا باه المي العظيم 
قلتولم آزل اقول : ان جناب اللورد م یع الد:ن الاسلاي 
عل وجهه ٦‏ هو ما راء من اعال السلین ایام اقام بینہم 
في مصر؛ ون اختلاطه بامرائہم وعلائہم لم يفده Et‏ عن ادن 
الصخيح لان اجتاعاته كانت قاصرة على الباحث العامة ومصال 
البلاد السياسية او بعض امور أخر لا دخل لها في الدہن » ولو انه 
سأل اساطين الم الذہن يعترف بفضلہم لا بانوا له عن حقيةته شب 
| يكن ني حسبانه» غير انه اقتصر عل ظواهر الامور حکمماحکم* . . 
ولظنه ان الذي هو ما راه من اعال العامة و بمض العلاء الدسطاء 
وصف ذلك الفیلسوف الشرقي والعام الكبير بان هكان غير متدبن 


ا چٹ ٣‏ ااال 
او أن امانه كان last e PER‏ القصد وضل الهج لانالامان 
۱ راجم ال‌السر فالاطلاع عليه شيء منالصعوبة بكان لا یدرك: . 
ولعاه يقصد بذلك انه كان غير متدين با يدبن به اولك السطاء 
لنہن تلةوا الدہن على غير وجهه ااصحح ولسوه کا يلبسالفرو 
مقلو با » فا ن كا ن كذلك فقد اصاب لان الرجل كان متدیناً بالدہن 
الحق وعل وحیه الحق : رجع وا السذاجة الاولى ول خلطه‌باباطیل 
الخرافيين ولا ترهات o‏ بن ؛ لان الدہن الاسلامی کا قدمنا ۱ 
دخله کا دخل سائر الاديان کثیر مما لیس منه وروجه اولك 
الجهلاة باسم الدہن + حتی عده كغير من عوام المسلمين بل ومن 
عم من الدين وناضلوا عنه کا يناضلون عن قواعده الاصلية ؛ 
٠‏ فظن من لا خبرة له من الاجانب ان الدہن الاسنلامي هو عبارة 
عا برونه من اعال السلمین ویسمعونہ من افواههم و يقر ونه فى 
بعض مولفاتهم ؛ ولو علموا الحق لرجعوا عن هذا الحكم ا جائر ٠‏ 
وقد قال ذلك الفيلسوف العالم الذي وصفه اللورد بضعف 
الامان : « الاسلام مححوب بالمسلمين » ومعنى ذلك ان حقيقة 
الدين وجوهره صارت لا صمحلا ها كلا شی وغلبت عليها اعال 
آهل‌الدین حتىسترتها عناعين الناظرین‌فاصبحت محجوبة بتلك 
الاعال التي يناهضها الدين وتناقضها قواعده ومبادثه من رأى 


"r &‏ هه 
افعال السلین التی هي فی الحقيقة مخالفة لشر یعتہم 7 سا من 
الدين فوععه با يصمه به الیوم اللو رد وس من مذالعته للدنية 
واه عقبة في سبیل رقي السلين؛حتى صرح îl‏ مستخف به کا قال 
عند كلامه على السيد عمد بيرم التوسی:« فکنت وانا احادثهانسى 
كل ميل الى الاستخفاف بالدین الاسلامي » 
ای لنا ان رفع جناب اللو رد مجاب التعصب عن قلبه فيرى 
ن الدین الاسلاي غير ما يزعم وان الاسلام حجوب با سلین : 
لانظن" الدین ما قد هولوا ‏ ليسدين اللہ تلك اليد“ 
اقا انين ضیاء ما Ab‏ الکون لا سطعا 
منه الهر ايا شعاد صدعت قلب الدجى فانصدعا 
إن زاها الیل في ”غأوائه ‏ أجفل الليل” وولی فزع 
x > XX ۱‏ 
لاتظ" الدين افعال ال لی تخذوه" للبرایا خدعا 
سوه کفراء قبت" ولو و ادون الصضيم الاخدعا 
ضل من بجعله ممیدة ل طام او يراه سلعا 
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(۱) الایات ولف من قصيدة من القصاند « الشرقيات « 


۳ 
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الاسلام وين وسر یع معا 
نعنی بذلك انه دين یلقرب به الى اللہ تعالی + وشر în‏ اي . 
معاملات واحكام تصلح للتعامل يها في كل زمان ومكان ؛ فاللورد 
م يستطع انکار الشق الاول البتة ولکن کلامه مضطرب فيه کا 
Gl‏ قال ‏ ۱ 
«اما من جية اتانب فلا سیل ال انقاد esa‏ 
الاسلام الاساسية ولکن الانلقاد بوجه فقطالی السیات التی نشاأت 
فاصحت الا ن تستر سذاحته الاو » ۱ 
ولکنه انحی‌علیه من‌حیث‌هو شريعة ومعاملاتو حکم بعدم 
مرونته وانه لا بصلح الا لازمان الذي وجد فيه وانه لا يفيد الا 
الطبقات المنحطة من البشر ان ٠‏ ومن‌وزن کلام اللورد بقسطاس 
المدل În‏ انه فاسد لا يعتد” به كا لا يعتد” في ساثر مباحث كتابه ٠‏ 
لان من نظر الىالقران نظر التصف مد أن ماجاء به من الا حکام 
والعاملات لا غبار عليه بل هو صا لمل به في کل زمان وحیط 
کیا شهد له بذلك الاغيار منعلاء اوروبا وغيرم کا سنوردعليك 
طرفا من ذلك في باب مخصوص نعقده مذ الغاية 
وقد جاء في كتاب « الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية » 


د 


زو مر E‏ 
تالف ء علي بك ابي لوح احد علاء القوانين العاملين بها فی حكة 
الاستتتاف بصرقوله في اول الکناب : 

« یغا نكشير من الناس حتى من!اسلمین انفسہم انالمباديء 
المقررة فی الشر يعة الغراء لا توافق هذا الزماز ن الذي بلغ ذ فه‌الانسان 
من ادن والترة قي درجة رفيعة + ويتوهمون أن الاحكام والروابط 
الموجودة في القوانين الحدينة الوضعية لا مقابل لما سے الاصول 
الاسلامية ‏ وانا قي ثابة الاختراعات المادية ابلدیدة الني انتجھا 


. فکرعلاء الغرب ل يسبقهم الما احد ؛ ولكن الباحث سي الفقہ 


الاسلامي‌ولو قلبلا لايلبثان یغبر هذا الظن ویتحقق ان اسلافنا 
وصاوا نی A‏ فاهية ولقر بر الا« دي التمرانية والاجؤئاعية والقضائية 
شو قا جرف حد ؛ الا ان صعوبة کتب ات خر بن و فة 
الغا وماق یه مره e‏ التعقید قد أوصد الباب فی وجه " من رید 
الوفوف عل حقيقة الشر يعة الغراء غير المنقطعين لدراستاءولذ اك 
ٛ فاني اشير على من يسلك هذا الطریق ان يقصد تالف القدمة 
لانها اسل مورد ا واغزر مادة مع اوها من التعقيد و بعدها من 
المشاغبات اللفظية وليترك د هذه الکتب الحديتة لاقطعین lazi‏ 
مت امن 5 


e‏ ہے رانا من ع ع قموو وشح ع وان وماك ات حو ون م ساح اش كاك aan‏ و م مدهو هه موصن موسج وہ و حا اج عن سے سمهو ارم و سے e‏ 5 سد ويح وي جج ل sanse esp‏ تح ب مه son‏ مه و اع م موه مه و وهه و بد تی ا ا هخا وان سه م رر ا و دسو ب هه مضه د و ده هه وه عه مو و عق 


menite NI ل‎ apela 
اذكر هذا عل 1 ر مطالمتيلكتاب الخراج الامام ابي یوسف‎ 
التوفی سنة ۱۸۲ هحر ية وقد اف هذا السفر الیل ربع آمیر‎ 
الژمنین هروت الرشيد » وفيه من النصائج وکام ما جدر‎ 
بامراء المسلين اتباعه واہمل به ( لعله يعرض بالحكومة المصرية‎ 
الى القوانين الوضعية مع ان اکثرها‎ în وعدولها عن العمل بالشر‎ 
) موافق للشر يعة بل مساوخ عنہا‎ 
عثرت في هذا الوالف الصغير الحجم على در ركثيرة لا ابخل‎ 
بنظمها فيهذه المقالة حتى یری المسلمون وخصوصا الشتفلین‌منهم‎ 
بالقوانين الافر نجية أن النقدم لم یتراژشینا لت خر » ولعلہم ينكد ون‎ 
عل دراسة الشر يعة والا داب الاسلامية لانها لا ينافيان العصر‎ 
Cata الحاضر ولا المدنة الحديثة اذا فها حق الفہم ودرسا بعقل‎ 


الولح حو دا مت مکوے ماه دو ہ٭ہ5ڈری|وودہ إوہد sea‏ مر موی ves‏ و اج مرو و ووم وو cena‏ وص هه ست ماو ون وم وج وم ون م مس وح وج و حجن ل مو o me‏ إو+ہ محم وتو سي موی وی سوسوم وه و مسوم و و ووو د وموم حالف ومو ووه م ومو ووو وف ممه 


— الدبني والا لي" ايام كنتفي مصر منتظا فيس لك طلبة الازهر سنة ۱۳۲۱ 
للبحرة و ۱۹۰۳ لليلاد : اربع مقالات مطولة اننقدت فيها طرق التعلبم في 
الازهر والكتن الي‌ندرس فيه وابنت باجلى بیان عقمہا وسوء مغبتها واثرها 
في نفس ااتعلم » واقثرحت على اولياء الامور في ذلك المعبد الاسلامي ان 
يرجعوا الى کتب المثقدمين فان مافیها منالعلم وسہولة ال خذ خير من کتب 
bai‏ خرین — وهذا هو عين ما بطلیه جناب البيك الومی ايه - اند 
اذ ذاك قوم با لا يخرج عن حد الكابرة » وعضدفي ] خرون ۰ ومن‌اراد تلك 
اقالات فلیرجع اليها في المدد الصادر في ٠١‏ جادي الاولى مرت السنة 
ا القدمة فصاعد ۱ . ٠‏ وربا lati‏ للطبع ان شاه اله تعالى ۰ 


a Br 8‏ 
ای اخر ما قال 
وقد رد المولف في رسالته على اهل القوانین الذين بظنون ان هذه 
۳ $ 2 
السائل من اوضاع علاء اوروبا المنا خرین وابان انها مسلوخة عن 
القوانين الاسلامية والاعکام الشرعية سلخا ٠‏ 
وقالت بعضالمحلاتني ثقر يظ الرسالة التی نقلداعنہامالقدم: 
« هذه حلة الاحكام العدلية التىالفتها 2:1 من‌علاء السلمین 
هي احسن منالقانون المدنيالفرني » وقد امر ( الخليفة ايده الله ) 
بالعمل بها عند ما اسس نظام العدلیة وابطل الامتيازات الاجنية ) 
فلاذا ل لتبعهالحكومة الخديوية بل اخئارت على احکام الشريمة 
الاسلامية قانون ا لحکومة الفرنسوية » اه 
فسقط le‏ قدمناه و" جناب اللورد في الاسلاء وق نيف 
بعض ما كنبه الذقہاء المأ خرون وذلك مما نوافقه عليه ولس من 
موضوعاللورد لانه يعترض على نفس القران وقواعدالدین‌الاساسیة ٠‏ 
قال جناب الدكتور شبلي افندیشمیل السيحي الکاتبالاجناعي : 
« ان فی القران اصولاً اجتاعية عامة وفيها منالمرونة مامجعلہا 
صالحة للاخذ بها في كل زمانومكان حتی نیام النساء فانه کلفهن" 
بان يکن حجوباتعن الريب والفواحش وأ وجب على الرجل ان 


AR O ac ac‏ و ا ۰ وہ ےو ہہ ہر 


یتزوج واحدخ عند ۳0۳ امکانالعدل » وان القران فس ح اما لبشر 
ابواب العمل للدنا والا . خرة ولترقية الزوخ والحسد بعد ان أأوصد 
غيره من الاديان تلك الابواب » فقصر وظيفة البشرية على الزهد 
والنخل عن هذا العالم الفانی ٠ه‏ 

لوان جناب اللورد انلقد تلك الزيادات التى شوه بها وجه 
الد ین اوائك البسظاء لاصاب المری وكان - على الوتر الذي 
يضرب عليه بوا الاصلاح الديني من المسلمين والرجوع بالدین 
الى بساطته الاولى ‏ ولکنه تطوح وجاوز ذلك ال می ؛ فکان a‏ 
بالاسلام من حیث هو دين وأدب على طرفي تقيض ۰ ولكنه 
i‏ علية انحاة شديدا وقبحه لقبیحا عنيفا من حیث هو شر m‏ 
اي معاملات وسياسة ؛ وقال انه لا يصلح الا لذلك الزمن واحیط 
أللذين وجد فيها ٠‏ غاد عن جادة الصواب وعدل عن النہج 
القصد عدولا تام في هذا الحكم الجائر الذي ليس له نصيب مامن 
الحقيقة > ولوانه قال في هذا الموضوع کا قال d‏ ذاك من وجوب 
تحویزہ ولنقيحه والرجوع به الى السذاجة الاولى اي ا مل بمقاضى . 
لقران لكريم لاصاب كبد الحقيقة وا نصف في مقاله وجری مع 
الصلحین‌من العلاء في حرى واحد ؛ لانہم پبذلون جهدثم ويسعون 
طاقتہم لارجاع المسلمين الى طريقة القراد ان لان مافيه من الاحكام 


بح pa‏ < 
5 ۶ 5 ۰ ۰ ۲ 
"لت ئم صا کل فا کن ٠‏ ومن( يقنع بذلك فلیائنا بحکم 
من القران خالف مدنة هذا العصرالقويمة التى تطبق على العقول 
السايمة التي لا قبل مع الاهواء ول ,ها شائبة التعصب ؛ بل 
فليا نا یس 7 دنا فا سیب کان تا 
احدا یستطیم ذلك ولو بق‌دهره n‏ ی 
— هذا الامام مالك رضي الله عنه يعد الصا المرسلة اي المطلقة 
سے 1 ) 1 
Sal‏ من اصول اد له الشرع بعنی ان المصلحة تراک ولو خالفت ۱ 
انض » لان Se‏ الله فا شرع لمنفعة العباد ؛ ویعد سد لذرائم 
٠‏ (۱) جاء فی الواشی ال یکتبہا على رسالة«المصالم المرسلة» للطوفيصد يقنا 
۱ اچ جال الدين الفا“مي الدمشتي ما نصه : والمراد بااصلحتة ااحافظة على 
مقصود الشرع بدفع الما سد عن اخلق )وقد اشتهر القولبها عن مالك احتاجا 
بانالله تعالی انمابعث الرسل عليهم السلام تحصیل منفعة العباد عملا بالاسئقراء 
یما وجدت مصلعة غلب على الظن انها مطاوبة للشرع ٠‏ واشتهر عن الجمهور 
القولبنعها مطلقا ٠‏ وقال ابن برهان : ان لاعت اصلاٴ کیا او جزئی مرس 
اصول الشرع جاز الحكم عليها والا فلا ٠‏ وقال الغزالي : ان كانت ضرورنة 
قطعية كلية اعلبرت والا فلا ۰ قال القرافی : ان المصلهة المرسلة في جمیع 
الذاھبعنداتحقیقء لا نهم بقیسون وغرقون بالناسبات ولا يظلبون شاهد ! 
بالاعنبار ولا يعني asalt,‏ المرسلة سوى ذلك 


می AG ٠١‏ 
اصلاً كذلك "۰ ۱ 

قال الطوفی في رسالة تون المرسلة »: . 

0 م ان قول الني صل اللہ عليه 3 «لاضرر ولا ضرار» 
يقتضي رعایةالصالح اثباتا ونيا والفاسد نفيا + اذالضرر هوالفسدة 
فاذا نفاہما الشرع لزم اثبات النفع الذي هو الصاحة لانهانقیضان 
لا واسطة ببنها » الى ان يقول : 

« ورعاية المصلحة المستفادة من‌قوله عليه السلام : « لاضرر 
ولا ضرار » وان <الفاها ( يعني | لنص والا جماع ) وجب تقد ile)‏ 
الصلحة عليغا بطريق اتخصیص' والبيان لما لا بطریق الافتثات 


neoane‏ مون مو ووس ووه مود دده ووو ووس ووم هوم مم +-پ+ب+-+-+-+پب+پبپبدبهب-ب-سسسسسسس«سسپسسسس«س««س«--صسسسسپسسسسسسسسسسسسسسسسسس 


(۱) الذرائع ez:‏ ذریعة وهي الوسيلة للشيء٠‏ قال في الواشي السالفة 
الذ كر : : ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له نمتی كان الفعل السام 
عن الفسدة وسيلة الى الفسدة منعنا من ذلك الفعل ٠‏ واشجهر ان القول بسد 
الذ رائع م ف سافن مذهب مالك رحمه 2 ٠‏ وقد حقق القرافي انه مشترك 
بین الذاهب کااصلوۃ المرسلة والعرف» 

)7( جا* في الحواثى السابقة الذکر ماخلاصته : يقرت من هذا ما فاله 
الفقہاء ai‏ ) علیهم i)‏ في الاعامل وانه يخص به الاثر » والنعامل من 
باب المصلوة الذکورة قال في الد خيزة البرهانية واللعامل حجة 23 به القیاس 
ویب الاثر» و تخصیص النص بالتعامل جائز: وقد ذهب الضاري iz Jade‏ 
مع مر کونہ 5 ناعظم انصار الائر الىاعتبار العرف في ترحمة ذلك الياب الذي قل“ 
من یتفطن له دمن دقق قي تلك الترحمة راي انها توٗید مااشار له الطوفي هنا: 


ہے + يه 


عليها والتعطيل یم اکا ند م‌السنة على القرآن بطر یق‌البیان؛ولقر یر 


ذلك : ان النص والاجاع تا لا ایا ولا ده 


باككلية او يقتضيا ذلك ۰ فان ل يقتضيا شیثا من ذلك فما موقوفان 
رعاية المصلحه ؛ ون اقتضيا ضرر! فما أن يكون يموع مداولما 


۱ 2 3 ۶ ۱ 
ضررا » ولا بد ان یکون من قبیل ماس یی من قوله عليه السلام 


« لا ضرر ولا ضرار » جمعا بین الادلة اعم 
اقول : يعنى بذلك انه إنوجدت مصاحةللامة تخالف النص> 
او الاجماع قرات المصلحة ؛ ومراعاتها لالعدم رعايتها بالكلية ؛ 


- بل لاننا نقول : ان النص والاجماع بنزلة العام ورعاية الصلحة 
. الثابتة بالدلیل بعض مخصصات هذا العام فالعمل بها لا ate‏ العمل 


يقال بعد کل حكم ”نص“ عايه : الا ان اقتضت المصلحة خلافه 

ٹم قال الامام الطوفي في تعر يف المصلحة عرفا وشرعا : 

« واما حدھا بحسب العرف فپوالسب الودى ال الصلاح 
والنفع كاتا أرة المودیة الى ار بجو بحسباشرع هي الس ار دی 
الى مقصود الشارع عبارة او عاده , 

هي لنقسم ال ما بقصده i‏ لقه کالسادات 1 db‏ 


7 لایقصدہ الشارع az‏ کالعادات 


۱ جه ب 48 

1 کے اهتام الشرع الشر يف برعایة الصالح فقال : 

« واما بيان اهام الشرع بها من جهة الاجمال والتفصيل :_ 

یی فقوله عر "وجل : < یا ایا ان قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفا# لا نی الصدور وهدی و رمة للوامنین 
فل بعضل و وبرجته فبذلك فایفرحوا؛ هو خير ما يجمعون » 

ودلالتها ( يعني هاتين الا يتين ) من وجوه : 

احدها قوله عر وجل« قد جاءتکم موعظة » حن انه توعد 
ظ وفیسہ اکبرصالهم ؛ اذ نی ارعظ کہ عن الاذى و رشادم 
ال افا ۱ 

الوجه الثاني : وصف" القر ن انه « شفاء لما فى الصدور “يعني 
0+ 9ہ ہہ | 

الوحه النالك : وصفه بالمدى 

الوجه الرابع : وصفهبالرحمة » وف ا مدی والرحمة غايةالمصاحة 
نہ الوجہ ا حامس : اسناد ذلك الى فعل اللہ عر وجل ور هته ٠‏ ' 
راس را مصلحة die‏ 

الوجه السادس : الفرح بذلك لقوله se‏ وجل : « فبذلك 
فلیفرحوا » وهو فی معنی التهنئة ۳ بذلك ؛ والفرح والتهنثة اما 
یکونان اصلحة عظمة 


Pa Ph a. 4‏ ہا 


7 


89 ب 4 

الوجهالسابع : قوله عزوجل : « هو خير ما يجمعون » والذي 
يجمعون ہو من مصالهم » فالقران ونفعه اصلح مرن مصا ہم 
والاصلح من المصلحة غابة المصلحة ٠‏ 

فهذهسبعة اوجه من‌هده اا اراتم ین ( 
تدل على ان الشارع راعی مصاحة الکلفین واهتم باورا ات 
الصوص لوجدت على ذلك ادلة كثيرة » اه 

ثم ذ كر الطوفی في الرسالة نفسہا بيان اهام الشارع île,‏ 
الصالح العامة على سیل التفصيل ومن ارادها فليرجع الى رسالته» . 
7 ميا واحدا » قال : 

« المحث الرابم في ادلة رعاية الصلحة على التفصیل وهي من 
الکتاب والسنة والاجاع‌والنظر ؛ ولنذكر من کل منها یسیرا على 
جهة ضرب الثال اذ استقصاء ذلك بعيد المنال : 

اما الكتاب فغو قوله تعالى : « ولكم في القصاص حياة ۰ 
والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما ٠‏ الزانية والزافي فاجلدوا کل" 
واحد منها مائة جإرة » وهو كثير ٠ ٠‏ ورعایة مصلحة الناس سیے 
تفوسهم واموالحم واعراضهم ما ذكرنا ظاهر . ۰ وبأل جلة ما من FA]‏ 
م کتاب الله عر وجل الا وهي تشقل على مصلحة اومصالح » 
الخ ماقال 


للها 7 
2 
3 


جه « هه 
اقول : اراني قد اطلت فی هذه LAN LU‏ وهي ا 
رعاية الصالح العامة ) ولكن المقام اقتضی ذل كلاظبر ناب اللورد 
ومن على شا كلته ان الدين الاسلاي سہل مر نلا کا بصفه به 
من عدم المرونة والصلاح لكل وقت ومكان ٠‏ فانت تری ان من 
قواعد الشريعة الطبرة تحكم العادة ورعاية الصلحة وان خالفت 
النص والاجماع ae‏ في الحقيقة لم تخالفه ما قدمنا بل ان ارعاية 
الصلحة îl‏ صحیحة في الكتاب والسنة فى وجد نص" بخالف 
ظاهره المصاحة نعدل‌ع نع ومہ الى رعايتها لان دليابا خصص لموم 
النص ٠‏ اذن لا يوجد نص في الشر یعة مخالف المصلحة العامةفہو 
مرن صالح التعامل لا کا يزعم جناب اللورد 
ذلك هو الذييفهم من‌کتاب‌اللہ وسنة رسوله وکلام الصبعابة 
وائة الفقہاء الللقدمین بل وكغير من اکاہر ال خرین غير ان جهل 
بمض الفقها» ا ce‏ هو اي ا امثال کروم طل الطمن 


هالا ا عليه بوجه من الوحوه ٠‏ 


وما زاد السلمین‌بلاء pede‏ أن هو لاء المتأخرين أوصدوا 
ul‏ دون من وع ان iz‏ دنه من كعاب الله وسله 4 رسوله 


وو یر سوہ می و ale Ga‏ الا 
ان sal‏ ما و بسك باہداہہا ويعتصم بع راها ؛ ثم ادعت هذه 


الطائنة انه SI‏ ینم احد من الملاء ادرجة أنه مكنه 
لاستباطمنالکتاب والسنة “ول یم هوٴلاءالقوم انفضل اللديواتيه 
من شاء في کل زمان ومکان » وان الاحکام ختلف باخئلاف 
الازمان وان حکم الله يدور مع الصالح العامة e‏ واماحکم الفقہاء 
الذي استندوا فيه je‏ القیاس او الاجح !د الحتلایناسب الا الزمان 
الذي كانوا فبه ٠‏ وقد نسي اواك المانعون ان العلاء săi!‏ 
أوجبوا ان یوجد ف یکل عصر محتہدون پشرحون الناس ما یناسیهم 
من احكام الدين والدنيا " وحرموا ان ol‏ احد رل دزی 
مستندة الى الدلیل» فا بال الفقہاء المتأخرين عدلوا عن الكتاب 
والسنة بلوعن أقوال ٠‏ من يدعون انهم مقادون لهم - کان عر بن 
الخطاب الخليفة الثاني بعد الى صلی الله عليه وسل ات 
یقول:هل وقم فا نکان‌واقعا أفتى السائل وان لم يكنوقع يقل" له : 
دعا حتى لقع ٠‏ وانا يقول له ذلك لان الاحکام تختلفباختلاف 
الزمان بل والکان » فان افتاه رضي الله عنه بمسئلة لم حدث فرعا 
حدثت بعد ذلك فیفتی قوم با حكم به مر رضي الله عنه وربا ان 
فتواه لا ناس الزمان او الکان الذي حدثت فيه مع انه افتى بها 
ا لزمانه وصحیطه - وقد ثبت انه( رضه ) افتى في dl‏ کم ثم 
تکررت فتبدل نظره فیا حکم بخلافه وقال : بحا 


| سخ دی رم 

وهذه على ما نقضي — هكذا کان هدي السلف الصالخ وھکذا 
کان مبلغعقلهم وعلہم وفهمهم- أل تر أن أئمة العلاء ا هد کالب 
حننفة ومالك والشافی‌واجد بن حنبل كانوا بنہون أن يقلدماحد 
الا بعد ان یعرف داي لم وماخذم " ومتی عرف‌داك خرجع نکونہ 

مقلد ا لان القاد هو من يأ خز € م ول يعرف دلمله 

وقد اجمع اهل الاصول على ذلك واطبوا به بکتیم وحن 

نذ لكطرفامنذلك من قول سید ي می الین بنعر a‏ الشہیر فى 
رسالة A‏ في اصو ل‌الفقه واغا اختر ناها دونغيرها من ن کتب‌الاصول 
لانہا غير مشتهرة کاش‌ار تلك الکتب ۰ - قال رحمهالله تعالى : 
« لا بواخذ منالحديث الا ما صح » ثم قال بعد کلام :٭ واما 
اذا صحا حدیثو عارضه قول صاحب او امام فلا سیل الىالعدول . 
عن الحديث » وایترك قول ذلك الامام او الصاحب să‏ »نمقال: 
»م ٩‏ 0 تر كاية تور ی لمول‌صاحب او امام ) ومن 
يفعل ذلك فقد ضل ضلالا متا وخرج عن دينالله» = خم قال : 
7 7 أوجب الله علينا الاخذ بقول احد غير رسول الله صلی الله 
عليه وسل مم كنا mintea‏ ومحبتهم »ثم ال ی 
موصعاخر مہا 


» لا بخوز ان " بدان الله JA pai‏ بغار حه ة ولا da,‏ 


_ جو w‏ 46 کت 
لا منکتاب ولا سنة ولا اجاع » - ثم قال فى موضم آخر + 

« التقليد فى دين الله لا يجوز عندنا لا قلید حى ولا ميت 
ویتعین على السائل اذا سأل الم ان يقول له : اريد حکم اللہ او 
حكم رسوله في هذه امسأ لة فان قال السوژول هذا حك الله في 
هذه امسألة | وحك رسوله تعين عله الاخذ به » اح ما قال : 

اقول : هذا السبب - وهو رالتمل بالكتاب والسنةووجوب . 
التقليد والعمل بقواعد الفقہاء -- من اعظم الاسباب التي اودت 
يبقية الروح التي كانت مختلجة في جسم الاسلام ومرفرفة فوق 
عقول المسلمين - وياليت الام انتهى الى هذا الد فقط » بل 
lieu =‏ وی یں ی ا بعد حور معه 


اکا غير علوم ză‏ - اقول 8 دی مجاراۃ کی 


5 1 سن ر ۳ ٦‏ را dd,‏ ارادوا بعلوم 
الدين القرآن والحديث الصحیح لكان قوم حقيقة لامتريفيهاثنان 


1 ) هذا مذهبطائفة من العلياء وعايه | جح لشبع Satu,‏ نی 


. وقال غيرهم : يجوز تقليد المي دون المت » وهذا رأي ا جور ٠‏ واجاز 


بعضهم لقليد الميت والي وهو قول” فيغاية الضعف٠‏ وقد اتخذه حبة فقهاء . 
اليوم توفیر | لعناء اث والزمادة من ام 


07 ۱ 
لان علوم الدین الحقيقية في كل ما یعین على فهم الکتاب والسنة 
٠‏ فیدخل فى ذلكعلوم اللسان‌والا خلاق والسیاسات بفروعباوالطب 
والطبيعيات والغرافیسا والفلك وجميع ما يسمونه الیوم بالعلوم _ 
الکرنة او العصرية ؛ شمیعپا من علوم الدين لان آیات القران 
والسنة فار تال كوا او صرحت به کاقدمنا ذلك یعض 
تفصيل » ولس الدین قاصرا على ماب ز>مون من‌العبادات‌والعاملات 
- اقول عبادات alle‏ لحموالا فییست‌من‌العبادة في شيء لام 
قسکوا بقشورها وتركوا لبابها وهو القصود منها ؛ فقد ظنوا انپا 
عبارة عن تلك الاعال البدنية الي هي اشبه شيء بالرياضة »ول 
به‌لموا ان e‏ اشارة خاصة الى 57 ۱۳ pl‏ اعلى ۱ 
فالوضوء والفسل مثلا ”يراد بها امر" ام من نظافة الاعضاء وهو 
تطبيرها من اجتراح السیثات وکسب الاعال المنكرات » ونظیف 
القال من الاخلاق الفاسدة والصفات ا مقوتة » الى غير ذلك من 
القاصدالعالیةءوالمعانالسامیةءوقس عل ذلك الصلاة والصياموالحج 
ولیس‌هذا موضع نها ء ومنشاءحقائقہا فلیرجع ا یکتاب الاحياء 
للامام الغزالي عليه الرحبة ٠‏ 

ظن هوالاء الاقوام ان علوم ادن هي ما يزعمون ولوكان الام 
كذلك لاستوی العام والجاهل » والورع والتساهل - فالخلاصة 


AS m 8+‏ 
ان علوم الدين م هي کل ما" ین على فہم | a‏ کت والاحادرث ث | CD CAL‏ 
وهي لبست‌قاصرة عل الفقه وعلوم اللسان ؛ بل تعم کل علماشار 
لبعض جزئياته الکتاب الشر يف + والحدوث tza Sie‏ 


اتی اللورد كروص که يعض السائل اي plecă‏ 
الدين من حيث هو شر بعة ومعاملات ٠‏ و بعضہا موجود فيه و بعضہا 
لو عرد وريب كنلا في فهمه سیا للاتقاد والذن فيه 
لیس على اللورد بل على من تلف هذا ee Si‏ — وسثافش 
جناب اللورد في كل ذلك حتى لنقشم سحابات الوم عن فکره ) 
3 ینکشف ام 7 îz‏ دوع الةو ا ان » فیظیر 
للورد <کرومر ومن ع شا كلته انهم كانوا Ea E colea‏ ۹ 
الدين الاسلاي ذلك الحكم AU‏ --وامامااخذبهعلی السلينانفسهم 
فاننا نوافق على | ای ا ثم بخلاف 
مام فيه الا نمنالكسل وعدم السي الى pi‏ السي المشكورالى ےر 
ذف نے قال لمورخ الشهير والباحتاانصف جرحي افندي زيدان 
صا حب محلة ا ملال الشہیرۃ ما نصه : « ان مظاهر ا سلین ھی 
اتی pă‏ النقد ؛ وهی الی‌صسر‌ان پواخذوا يجرائرها- اما القرا ن 
نقسه فلیس‌فه ا عایوولا بوجد بين ١‏ يانه لناقض حقیق » ام 

3 


4 ٠١ می‎ 


عض شھارات ‏ الاغیاد في الاسسلام 
۱ وانه منم العمدن الصحيح 

لست اقصد من ايراد شهادة الاغيار في الدین الاسلای 
الاستدلال‌عل انه دن التدنوالعلم حم لان ذلك معروفمشہو i‏ 
لاینکرہ الا SG‏ وانا اقصد بذلك ان عقلاء الام الاوروبية 
الذین رفعوا عن قلوبہم ستائر التعصب عرفوا ان القران هو منبع 
المدنية وان الاسلام روح ارقي فی کل زمان‌ومکان ۰ ولواردت‌ان 
۱ رد جميع شهادات الاجانب اضاق القام خصوصاً وان جعاً منہم 
قصروا انفسهم للدفاع عن الاسلام وألفوافی ذلك الو لفات ااضخمة 
المنتشرة باحاء ارو با ) În‏ کتنی بعض شہادات من‌اشهر علائهم 
وفلاسفتهم وقسلسمم : ۱ 

قال ای طبار ريس ا الكنسة الاتكايزية بلاد ار 
من خطاب فاه به في مو مر الكنسة : 

« الاسلام ينشر لوا۔ ۲ الي RE‏ الانسانمام بعل » والتي 
لقولبالاحتشام في الس » وتامبالنظافة والاستقامةوعزةالنفس ؛ 
ti‏ الدین الاسلاي لا ریب فہا + وفوائدها من اعظم ركان 
الدنة وان « 


ہی ۰ 46 
وا کا و 
« ان القران کتاب لا ریب فيه » وان لاعایات الصادقة 
الشر يفة والنوايا الکرمة 'نظہر لی فضل القران - الفضل الذسیه 
سرا وا ل وست فى تناب قدت سا جميع الفضائل على 
اخئلانها - لا بل هو الكتاب الذي يقال عنه في الخنام : وبه 
فلیتافس الثنافسون ؛ لكثرة ami dd‏ لبج 


وقال واشنظون | پرفنج : 
القران فبه قوانين زكية سنية » 


: وقال جيبون‎ ٠ 

» القران مسام به من حدود الاقانوس Sax‏ الى ون 
الجانمجس بانه الدستور الاساسي ليس لاصول:الدين فقط بل للاحكام 
الحنائيةوالمدنة 1 وللشرائم التيعليها مدار نظام حياة الوع‌الانساني 
وترئب شوأونه » 

وقال ایضا : 

« ان الشريعة الحمدية تثعل الناس معا فی احكامبا من 
. اعظم ملك الى اقل صعاوك ؛ فعي را نیگن باحكم واع 
منوال‌شرعي لا يوجد مثلہ قظ نی العالین » 


4 ٠" 829 

وقال دروي : ٦‏ 

« پیا اهل اوروبا تائبون في ظلام الجهاله لا يرون الضوء ' 

الا من سم الحیاطاذ سطع نور قوي من جانب الامة الاسلامية | 
من علوم وادب وفلسفة وصناعات واعال يد وغير ذلك » حیث 
كانت مدینة بغداد والبصرة وسعرقند ودمشق والقيروان ومصر 
وفارس وغرناطة وقرطبة مراکز عظية إدائرة العارف ٠‏ ومنبا 
انتشرت في الام واغثنم منہا اهل اوروبا فی القرون الوسطی 


01 مات وصناعات وفنونا as‏ 7 0 كه أله 6 
وقال سیدیو : 


«وبعد ظهور الي ( مد صلی اله عليه وسل ) اي جع | 
قبائل الم ب امة واحدة تقصد مقصد ا واحدا ظہرت لعيان امھ ٠‏ : 
8 ۵ جناخ ملکا من نہر( تاج ( LU‏ ۱ الانداس » الى 
نر( الفانج ) في ا مند « اي من نهاية الشرق الى اول المغرب » 
ورفعت اعلام القدن فی اقطار الارض ایام كانت اوروبا مظلمة 
بجھالات اهليا » 
. وقال غوستاف أوبون : 
”أن العرب ثم سبب انتشار المدنية ببلاد اوروبا» 
بريد بالعرب المسلين وانما اتی بلفظ العرب لانهم لم يصلوا _ 


سب یات .مت تیا RI‏ اھ تست رس یس تست نس سس تس مس نت تم و سس وت تست کد کے 


لذلك الا بعد ان اعتصموا بعروة الاسلام ۳3 بقواعد القران 

وقال « داود ارکرها 0 ۱ ۱ 

« ان الاسلام دين لا یمس باتباع عقائد جديدة ؛ ولا یقول 
باتذال وی حدید ٠‏ وسان جديدة » ولس فة کنوتہ اواد 
سيأسية ؛ بل فيه دستور الام ونظام المالك » 

وقد عربت حر ید اللواء ا الا الا î3‏ عن كتاب 
عنوافه « ثلاثون Ul‏ فی ي الاسلام 1 1۱ امه «منسو لبون روش » 
السیاسي الفرنسي الذي اقام في بلاد المسلين ثلائین سنة ة تمل یڈ 
ثنائها الل All‏ بية وفتونها وقرا العلوم الاسلامية وعاشر المسلين في 
الجزائر وتونس والاستانة ومصر والححاز ولا شك انه قد اختبر . 
9 کی 
يكتب عن روية وحكة ومعرفة لاک کتب اللورد کرومر من 
الاوهام وأ ذب والخاط لان روح التعصب كانت ترفرف فوقه 
عند ما كان یکتب كتابه « مصر الحديثة » 

قال السیو( ليون روش ) اللقدم : ۱ 

۰ اعتنفت‌دین الاسلام زمناً طو یلا" ۲ دخل عند الامير عبد 
القادر دسيسة من قبل فرانسا وقد نجحت في الميلة فوثق بي الامير 
ووقاً تاماواتخذنیسکرتبرا »فوجدت‌هذا الدينالذييعيبةالكثيرون 


n 8‏ | 
افضل دن عرفته نهو دين انان طبيعي اقلصادي ادبي ) ول اد 
شيا من قواینناااوضعیة الاوجدته مشروتاً فيه + بل اننيعدت | 
الشريعة الني يما جول سيون الشريمة الطبيعية فوجدتها کا 1 
۱ أخذت عن الشريعة الاسلامية اخذًا »م يحنت عن بهذا | 
۱ الدين في نفوس المسلمين فوجذته قد ملا ها شمجاعة وشہامة ووداعة 1 
وجالاً وکرماً؛ بل وجدت‌هذه الفوس‌عل ال بالات ۱ 
من تفوس الخ d‏ والعروف نيعا لايرف راد i‏ 
فلس بسیط لا بظن باحد. سوکا » ثم هو لایستحل ١ ِ fite‏ 
ار 33 ولذلك كان اقل” مال من الا سرائیلیین ومنبعض الین 
1 ۱ ولقد وجدت فيه حل انان الا حتاعیتین اللتین تشغلان 
7 العالم طرًا : الاو فيقول القران اما للڈمنون اخوة » فہذا اجمل 
۱ مباديء الاشترا ية » والثانية فرض ال کاة ع یکل نيما ونو يل 
سر ۳ حق اخذها غصبأ انامتنع الاغنياء عن دفما „lege‏ وھذا 
(۱) اقول لبس الام كي قال فان الشریعة لم كنم الفقيران يغاصب 
الزكاة من الاغنياء ان امنقعوا عر lata‏ بل دم الى الام نیو ۲ 
01ھ۶۸0 من الفقراہ والسا کین ا بل له ات ۱ 
يقائلهم علیها ان اقتضت الخال ذلك کا فائل ابو بكر زفي لله عنه مانعي 
الاکة و كان چو اهل الردة التي کانت فی زمنہ زغی al‏ عنه كانت لاجل ۱ 
منع الزكاة وقد معي مانعيها متدین ٠‏ 


3 


AC مه‎ SI ےت‎ 
٠ و الفوضوية‎ ٤ | 


سی عب يرغي ان يرحلم 20 


- » الک من a pă‏ الدين e SI‏ ؛ الہ دين الحامدوالتضائل. 00 


ولوانهوجد رجالا یعلمونه الناس حق التعليم و یفسرونه مامالتفسپر 
لكان المسلمون اليوم ارق العامين واسبةهم ف يكل الميادين ٠‏ ولکن 
وجد بينهم و باللاسف شیوخ حرفو ن كله و عسخورت جماله 
ويدخلون اليه ما لیس منه "وان SR‏ من استغواء نعض هر لاء 
الشيوخ في القیروان والاسكندرية ومكد فکتبوا الى المسلمين في 
AL‏ یفتونهم بوجوب الطاعة للفرنساو بين وبان لا ینزعوا الى 


غم ذکر الولف عشقه لفتاة جزائر یةوعشقہا 7 


ثورة وبان فرنسا خير دولة أخرجت اناس ؛ 'وكل ذلك ۸ يكلفني 


غير بعض الا نية الذهبية 
مخل Ya‏ الشيوخالذين يحسبونهذا الدين ملك هم dy‏ 
sl‏ 2 شرحهونهسیره و iei‏ 
اي i‏ غيد ديهم كفرا امم 
وعراب 9 الد کتور عبد ال هن اندي شبيندر الدمشق 


8# د i‏ 
من je‏ الملل والفل‌الصادرة في ( مارس ) اذار سنة ٠۹ ٠١‏ ماياًتي 
تحت عنوان « هداية استاذ للاسلام » 
« لدينا الا ١‏ ن‌رساتان بقل الاستاذ « نشکنتابا دهيايا > الرئیس 
لمم يككلية حیدر اباد( واستاذ ذ التار يخن يكلية مہراجانی مبسوري) 
والاولى موضوعبا «لماذا انتحلت الاسلام » والثانية « عمد 
۱ نی الاسلام »وقد اصبح اسم الولف بعداسلاه4 مدا عز يزالدين 1 
وهو من العلاء الافاضل الذہن ساحوا نی البلاد زمنا طویلاودرسوا 
الادیان الخثلفة » وني ارسالة الاولى ذ كر اسباب هدایته واخاذه 
الاسلام دینا لا ٴبیاری ني الصحة والسلامة ۰ 
کان الولف في اول امره شدید الاعجاب عذهب العقايين 
نه م يلبث ان تحوّل لان هذا الذهب لم يرو له غايلاً فاخذ في 
درس الدين البوذي واتجب pl‏ رفعته الاخلاقية لكنه وجده 
اخيرا على عكس طبيعة البشر فله ؛ وكان ذلك اثناء وجوده في 
البلاد الالمانية حيث الق خطابين موضوعها البوذية بلغةتلكالبلاد» 
ون م دهب 3 باریس و بطرسبرج و بعد ما ai‏ الافرنسيةاتجب 
برنان وکان من تأثبر ذلك انه اخذ فی درس لغات السامیین وادیانہم 
وآ نف عظباً من‌حیاته لدرس القابلة بین الادیان العظيمة 
يعني ال ودية والزردشتية والبرهمية من المهة الواحدة والبوذية 


سام ر ر مسا ےہ 


را 


۱ 
ف ار cat ai‏ ر للا ار 


ST i ااا‎ 


و النصرانةو سے منالجهة الاخر ی 'ووفقف 2 فى سبيله ای‌التنصر 


مسألة الفداء ور اڈ الحلا كالابديوما يضاف الیھاف ال الکاٹولوکة 
من اعثقاد المصمة البابوية والتحرّلفى المشاء ابا ثم رجم الى 
البلاد ا مندیة على هذه الحالمن تبلبل الفكر ؛ وهنالك فرغ نفسه 


٠‏ مدة لدرس ال رياضة ( التصوف ) لکنه عاد منها ايضأ غير مقتنم ا 


و بعط , البوذيةوالاسلاء حقها من الدرس حتى ذلك ات 
فدرس الاولى منها نم le‏ الى الاسلام الذي استاله اخيرا ۳ 
في نفسه اثرا باق > وکان قد شعر اصحتهمند مدة عاویاۃاولکںلی 
الظروف ا أارجية منعته من التصریج بذلك حتى الثامن والعشر بن 
که ات( تا س ) حينصرح في حفلِ بدخوله بام 
برسا'ته « ا ذا احلت الاسلام « 

وبنىرضاه بالاسلام على ثلاثة ابواب رئيسة (۱) صعةاخبار 
الاسلام وانه الدبن التاريخي الوحيد (۲) موافقتہ للعقل(*)انهعلي 
( لا خیالی ) ٠‏ ویقول فی رسالته « ان مداله التار خي قد ار 


۱ حتىفىاعدا »مدواتاعه » واستشہد بکلام 9 7 سے وی 6 


5 كرفي “خط به‌وهو « انا فیا قيقة نعرف بعض نتف من تار ی 
السیح ولکن‌انی لنا من يكشف الحجاب عن السنین الثلائین التي 
اعدتالطريقالى الثلاث۰ ٠٠٠‏ وفي الاسلام كل شيءعلى خلاف 


۳ 
ہے ل 


O. i a 
وهنالا تضل‎ ۰ ٠ ٠ هنايقوم التار بدلا من الغامض اأظل‎ ٠ ذلك‎ 
الرہ نفسه اوغيره من الناس لان نور النہار يسطم على كل مايمكن‎ 
» اليه‎ ja ان‎ 
والاقطة الثاني في بحثه جريٴ الاسلام على قواعد العقل وقد‎ 
القاعدتین الاساسيتين في الدین — توحيد الله ورسالة النبى‎ 0 
محمد - وقال : ۰« یب على كل صحیح عاقل ان ینقاد طذه المققة‎ 
السيطة الجلبلةوهو توحيد الله ا حالص( لا كتوحيد الیہود الذين‎ 
ولا بوجدن‌الاسلام تعاليم مثل « ثلاثة في‎ ) e حعلوه لاا‎ 
» من الا لمة‎ [le واحد ) و‎ 
Lică ولا بر قاعدة الرسالةاانہو يةباحثلانه « متى‎ ۱ 
الاساسية التى تننىعليا الحياةالاخلاقية الدیلیة او ا مت ؛ ومتی‎ . 
اصبح الانسان مفرطً في حب دنیاه طامعا سیء الاخلاق ماديا‎ 
تاریخ ! لام انا س اخلاقيون احم الروح الخالصة‎ păi — متا‎ 
ف مولدم رتا حتییصہحوا انبياء ورسلا اله ووظیفتہم کر‎ 
الاس ها کا ردو ای ا فقدوہ ٠و ضاف الى ذل کله‎ 
وريا توم الناس فی‎ ٠ ان الاسلام على طبق حياة الانسان العلمية‎ 
بعض الاحيان ان تعالے بوذا والسیح عل احسن الکال لكن هذا‎ 
وهذه التعاليم اشبه بالككالات الباردة الواردة سیف القصص‎ 0)0 


والروايات وربما کان فا( مال درق ( الا اله لاد i‏ 
كم الانسانالمدنيالصناعيعل صعة التعاليموالمبادي : فن الواجب ‏ 
علینا انننظرالى حالات الیشر اولاً م حكم على کال الاب بالنسبة 
لفائدتما ۰ وعلى هذا الدا ماما ( يعني النظر ل الى 1 اش 
اباح الاسلام تعدد الزوجات ٠‏ وسنن زواج في هذا الدين اقرب 
لمل واشد موافقة اجا تالمعية الشر ية واحلب اترقیہا منالجهة 
الاخلاقیة الروحية ( يعر ض بانتشار الفحش في البلاد الغریة 
الى <د لا ایوصف) ولباديء الاسلاء ال خر هذا الحظ من الرفمة 
وشرف الکانة 

وذ کرفی رسالته الثانیة « محمد نی الاسلام » مخلصرات من 
حياة النبی(ص) نةا من اخویل المدهش الذي اجراء في الما 
وفى الخئام يجيب الكاتب عن اعتراضات المنتقدين المتعصبين » ۱ 


هذه بعض شهادات الاغیار في الاسلام وي قليل منكثير 
ولو عمد عامد الى جمع ما قالوه في مدیم الاسلام sl‏ دن اجټاعي 
سياسي شري اخرو اخ اضاق- olita la‏ المقالات والمولفات 
فی‌ذلك ۱ كثر من ‌ان کے من ان" لسنعصی "وفما قدمناه 
من ذلك کفایدان‌ارادالاستبصار والاعتبار » واما من لم پزل‌حامل" 


0ی ‌پٹیی *# ۰ 86 ع_ِ 
| عام التعصب وعتحبا نحت رقم الر باء ۳ pe)‏ فلا يفيدهدليل 
هل الاسلام ینافض المرب العم م نم ؟ 
0 ۰ 
والسعادة ام لا يجوز #ديده بل لا عکن تعر يفه ؛ لانه ختلف 
باخثلافی‌الاذواق والمشارب : من رجل سد السعادة فی المالء 
ومن ا d‏ الوحدة والانزواء عنالخلق ا ومن‌اخر یعدها 
فىاقئناء الجماد الطلارد ور لوب العربات i ae ul‏ قن کر ومن 
ار و شي سمادة الرء ٠‏ في نفسه وانہا 
و لاف اتوھ کر یقول ان السعاد نی الم ناشن 
وا ارغان المصر ان‌السمادة عو ظر والقمر واتیان 
الفواحش واتخاذ الاخدان 3 ۰ صلحهم الله ولا حول ولا 
قوة الا بالله ٠‏ ۱ 
هذاوان نظرنا الى المدنية العصر ية نجدانہا ند حافل بانواع العلوم 
والصناعات والاختراعات 3 
اشرقت فی مماءه نتهادی ‏ يحلاها غرائب الاشیاء" 


مووي وه مهم ہم 6مہ 56م ھ66 6.6.6566 وجوه ونه و6 مهو و ممه وه دوج مو مده مو و ووه ووه ووو وجو وه ودوك ووه ووه ووه موه ومو وے دہ دم ×6× ماو مد ووو و ووو وه وموم ووو موه on‏ عم و و و مومه وه ده ممه سوه و و ملعمو ممم 


)1( الابیاث رو بی سیا : « عصر الم » ومطلعها : - RE:‏ 


i yS‏ ف 
ان .ا مل جا ہمسسے ل سے 


۳۳ مة الاسلاية من هذه ا هة مرافقة للدنية العصر ية 
موافقة تامة » لانها تأمى بمران الکون وما فيه سعادة ال مياةالاوى 


قال رسول ۳۹ ص ) : JE!‏ لدا ك كأ نك تعيش ابد ا ؛ واعمل 


لا خرل تک نك قوتغدً » - غير انالاسلام يناقضهذه المدية - 
مر رحوہ کان سائر الادیانالسماو یةناقضہا لذ الاسباب نفا d‏ 
شا الانھا رواخ وهو ما سعونه بالاحتکار ؛ فالاديان 


منم ذلك البتة لانه ضار نوہ پروی م عيال الله کا . 


قال اارسول (ص )- ومنها ال ھا "+ اظر ză,‏ 
اتيان الفواحش كالزنا وشرب اھر والتمار واز با وغيرها من انب 
الضارة التي تفتك اليوم بجسم العام الاوربي ؛ وقد سرت هذه 
الادواء انا لاحتكا 7 بهم حتىانه لیخشی علينا أن نفقد شعورنا 
بالواجب الديني الذي فيه نی الذي فيه صلاح حا حالنا ا هذه d LU!‏ الاخرة ؛ 


a amen © er من مسصد‎ ED ةوه‎ 


— اه ذکر ال اع البلي“ القواء وطعان ال UL,‏ ا میجاہ 

la‏ اخنی عليها jo:‏ عصر A‏ والکہر باه 
(۱) لا في موضوع الانتحار مقال اثتدا فيه انه من الشرور» ودفعنا قول 
من قوم انه من المكارم وقد نشرناء في جر بدة الاقبال التي تصدر عن بيروت 
في المدد ۲۳۸ من السنة السادسة 


ee CER 

فان هذه الامراضماسرت فىاءة الا واعدمتہا sad‏ الغيرة وصحة 
الجسم والعقل ورم تافی ہو الاخلاق السافاۃوغستانی جا ڈالشرور 

فالشرقیو نالمقلدونللغر بین سنو | اللقلبدفان اکثر اقادھ 

فی البذخ‌واظ مر الم رواج تك (والبالو)وسائرفر 2 عالحرةالجالبةعلل 
الا خلاق والاموال والاجسام والاعراض امس La‏ قتالة وحر انيم 

سامة ٠‏ ولکنهم ویاللاسف م يقادوثم فی العلوم والعارف الصيحة 
التي ترق بهم فى سل الدنة iz!‏ ' وترفعهم من دركات الجهالة 

— ول يحسنوامن المدنية العصر ية الا ( البوط والكازمتيك وا میٍص 
الكوي والکرافات والتوالیت والبنطلون الضیق وشرب البيرا 


ہس 


والشنانا والقار وسہر اللبل في المواخبر FA‏ ومغازلة الغانیات 
واتخاذالصواحبات و و و“ ۰ الىاخر مالو اردتاستقصاءءلسردت 


وجوه الصفحات ) - ولکنهم عن المدنية النافعة التی می عبارة عن 

اکتساب العلوم والعارف والصناعات والاختراعات وکل ما ui‏ 
الرہ قي دياه غافلون + وفي او مشتفاون » و بسو ی ذلك لايحفلون: 
فالى متی ذهب ال "ol‏ 7 ذهب | الزمان” وما مضیلا یر e:‏ 


ez " ؛ ذاك عن ا موی لا یقلم وسواه اوقات الفراغ‎ sil, 
e وم عن‎ 


او Ar‏ ۱ 
فا یل في تلك الواخر م واذا أحسوا باانصیحة أو دعوا 
الم او حادث ۸[ واذا دعا داعي السفاهة 'بہرعوا 
لخطيبها کالمارض الال 


7 لقدن والعلى أن يكرعوا فى خر منها الردى 3 
يقركون کو وسا او یصرعوا ‏ واذا صحوٴا منبا ذليتك نسمم/ 
احد ا ينادي لبتي پر 
نادي المار بہم خصیب”' مرع' فو کے وم 2 
واذا دعا نادي | یله یتهزعو Ls‏ فه اقا م «البعبع « 


)۱( 
أو 8 يدعوم مقتل 


ود 


9 agree o i agane a RETA NESRINE SANG ديه‎ E raha RE er 222صص سس صصص وسح مه‎ FC o o mm GEE مم عمو ممه عمو مو‎ — 


(۱) الاییات من قصید:مزدوجة ولف ولي من« الشرفیات » ومطلعہا : 

ائشہ هذا المصران إ تفل جتساني وميحتي ل تعقل, 

فابشر بداء لا ارح معضل "برديك‌في‌وادي ا وان الالیل 
فتيدت رهن“ غضاضه وتذلل 


a: ۰۰ &‏ 
مد مه لاه 


قبل الدخول مع جناب اللورد في مار البحث لا بد لي ان 
١‏ کاشفه بام ین‌مپمین ریت روحه وعقله یغایلان e‏ با واه 
فوق مراسح كتابه : 

احدها : قوله و رن اليد عمد ن۸ برمالنونسی : 

» 31 50 الفطري ان النظامات الي تعلق ما اسلافه 
لا بد“ أن تلاشی متی قابلتها البادي السامية اأرقومة على راية 
الالكليزي » ظ 

ونحن تقول لناب اللورد : اي" نظامات تعن كانت اسلافه 
متعلقة ا 9 - لا اراك : تعنى الا اجک م القران الشر یف وف 
ا و Y‏ راية 0 تر يد ؟ - لااراك 
تريد الا الشريعة الانكليزية التى تعمل موجما الدولة البريطانية 
فيالمعاملات - فان كان کذاكٍ e‏ فاء( وانك 2 انتلكالمباديء 
التي تیه يها با (le‏ هي وج با مباديء الاسلام الاساسيةالتي 
رفي با السبلون ایام شباب الدین في معارج الحياة حتی دانت 4 
رقاب الام " واعجبت به اساطين السياسة من كل ما ودولة؛حتى 


و 
ید 


متس ھت 
انه انتشر فيمدةر بع قرن‌انتشار! هائلة خارقا للعادة بسرعة ,عبد . 
لها و وس - وهذهالنظامات لم تزل بیننا مسطورةنقرأها 
ولكن اكثرنا غافل عن العمل بمقتضاها لاو عنها » بل ان كثيرا . 
منها مسطور فیا نجیه كتب الفقه فى قسم العاملات ؛ بل ان فى 
القران وهذه الكتب ما هو ارق من احکام القوانین الاورویة 
على اخئلاف منازعها ؛ ولكن ا لمل باصول الشريعة الاسلاميةومبادم| 
de ăi‏ دعاك ايها اللورد الى ال علينا بغي کان الاولى بك الا 
تخوض فيه الا بعد انثقتله علا ۰ ۸۱ E‏ ا ن كتير ا من تلاك النظامات 
الي لفتخر بها والمباديء التي تقایل عند 1 مترجمقعن القوانین 
الاسلامة وحل احکام هذه القوانین Pi‏ او مستنط من لقران | 
الکر € و وکلام ae‏ عليهالصلاة والسلام ٠‏ 

— او pasi‏ راية الانکلیزی بخشیمنہاعل النظامات 
الاسلامية --۶ ان کانت نل كالنظامات ما وضعه اولئك السطاء 
اجانون على الاسلام وان كانوا من ن اهله فلا کلام في ذلك » لان 

عقلاء الین في کل صقع ab‏ مافیہا وثنفر منه » وان‌کانت ماهو 
مستند الى قواعد الدين الاساسية فالمباديء السطورة على راية 
الانكليزي تي مما ata‏ واحد ؛ وتجري وایاها فی‌حری‌واحد  »‏ 
d LN‏ الحقيقة مسلؤخة عنما ) اللبمالا ماکان عالقا لبعض العوائد 


6 


ركم 


۱ جو مه ظ 
الدينة او الاخلاقية اوالشرقية مما يعدا قوم حسنا وآخروت 


Eee‏ فهو من‌الامور النسية التی ي ترج الى ما اعتادہ اہ لکل صقع» 


وهو لا ضر فيه ان بتي الشرقي او المسل متكا به لانه . ن الامور 
العرضية ؛ والاعراض لا تور فی حقيقة الجواهر. فلنترك لکل 
ان یعتقد ما شاء 20 ما بر ae‏ ان 0 
الموائد حققة الضرر بعد الاختبار الكثير والنظر الیم ۰ 
الارقي لے : - وهو الام الثاني . ن الام تن 
اردت ان أ كاشف بها جناب اللورد — فقد غلب عليه سکره 
بالادب المسيحي والقر ي ااسيجي حت حك R‏ عل مر المسيحيينالذين ثم في 
بلاد ا مسلین عدم اي العنصر الاسلامي وادابه واخلاقه 
mele‏ نعم من ارقي في سل الحضارة والاخذ باهداب Să!‏ 
ونحننقول للورد كرومى : ماهو النرتي ا سيجي الذي لعنيه ؟ 
— ان كان ما هو مسطور فيكتب الد؛ ن ایی a‏ سید 
الحكم » لان معق دكتب الديائة عند هو الانجيل ؛ ونحن نری 
ان جل مافي الانجيل تاريخ السيد المسيم صاوات الله عليه في هذا 
العام وبعد di‏ الى اما الآ خر ٠‏ وما فبه من سوى ذلك فکله 
على ترك العام الفاني وعدم الالتفات اله ۾ بوجه من الوجوه 
لاماس ارمق نے سے والام A‏ شد الأب » 


5 سی > 5ه 
و یوخ مرن يسعى للدنیا اقرع التویخ ؛ وخبر ما فيه کا يقول 
سیون خطبة بل Jeg‏ :نيا اس 
ب وکاپا ام باسك بالعام الباق وترك الدنيا ومن یسی نا 

هذا وان الانقطاع îi‏ الدنيا اصل‌من اصول الذيانةالسرحنة 
حتی صرح في الا جيل با نصه : 

لا مر ون انتخدموا اللہ والال » « لذلك اقول لکم ام ضرا 
SU‏ بات كاونوباتشربون » ولالاجسادک با تلبسون: آلیست ‏ 
الحياة اففل من الطعام والجسد افضل‌من اللباس؟ -ولکن اطلبوا . 
اولا کرت اوت ؛ وهذه كلها مراد کہ ٠‏ ذلا ععمرا للغد 
لان الغد ge‏ لنفسه ؛ يكني الیوم شره = ا لحق اقول لکم : انه 
يسمرأن یدخل خی مکوت الات ٠‏ واقو ل کک یارس 
سرود جلو من ثقب لرة أيسرمن أن یسخل غي الى لکوت 
الله — لا نقندوا ذها ولا فضة ولا St Lili‏ ' ولا مود | 
dh‏ یق ولا وینو ر 

قال الاستاذ الامام فی کتاب الاسلام والتصرانية مع العلم 
والدنة بعد کلام ما نصه : 

« كان ذلك فيطبيعة الدین “pol:‏ ۱ یتسم المسيحفروهالك ( 
وا مالک لا يستحق الحياة » الم تر في الاصعاح ا حامی من الاعال 


جو ٠١‏ 6ه 

الى قصة الرجل الذي باع جميع ماعندہ وعند ما جاء الى بطرس 
اعطاء ان ود خر لنفسه شيئا اخفاه » فاطلع بطرس على حقيقة 
الاس ووبخ الرجل وتضرف فيه بسلب حياتهمن طر يق المیزة ء 
جات مرا ته وكان فا اطلاععلى ما اخنی زوجها ول تن 4 فو بها 
بطرس واخبرها وت زوجها ففانتيايضاً -- فان کان اللهيساب 
الحياة جزاء اخثلاس الرجل E‏ من مال نفسه لم يقد مه هدية 
للرسل ؛ فكيف تكون الحياة من‌حقه اذا خالف خلفاء اشمن‌الار UP‏ 
وابذم فيا یعلقدون ۶ »|« 

هذا وان من احکام الدین السيحي ايض الوادعة والمسالمة 
۱ الطلقتان لکل من ا راد اليج بسوء فیو o pl‏ بان “يدير اد" 
الا یسرلن يلطمه على الايمن » وان لا جازي المسيء الا با یر “الى 
غير ذلك من الاحکام التي و سك ہا السمحیون الوم zis,‏ 
باهداءها الدول النصرانية لكانت اذل ام الارض » واا قام هم 
اة وعرنت لم شوكة ؛ ب لكانوا طم لغيرهم » لان مقتضاها أن 
١‏ من ارادم بشر مجبعلیہم ان‌یسالوه ولايقابلوه ٹل اعتدائهوشره : 
فهو او غصب منہم مقاطعة وجب علہم ان عطوه مقاطعة اتی 
جزاء عدوانہویغیة- ٠ ٠ ٠‏ وهكذا الىأن پیقوا تحت نير غر وک 
كل متسلط معتدرعلیہم فاهو اذن ذلك الترق المسيحي الذي يفتخر 


جو مه 
به كرومر ون" دينه یامرہ بعدم الترقى في الدنيا وعدم الاستعداد 
الا ما بعد اموت ۶ - ان کنتم متمسكين بالاداب المسيحية التي 
ند عونانها سب رقيكم سکف تسعو تسعون للدنا ۲ 
المعروف ؛ وتشنون ا حروب ولديعون الدماء بیع الماء * حصول على 
lalea să‏ ۶ -- اراک م تعملوا بالا میم بل‌بضدها 
فلستم اذن‌مسیحیین » وهذا ار فيس مسیحیاً - الترقيالمسيجي 
الذی‌یامر به‌الامجیل‌هو Cea i‏ راد به ترقی النفس وتهذیها 
فقط واحتقار الدنا وما فا کا e‏ لی اذن دين 
اخروى لاغير» ولیس دی مدنا لان يحلقر المدنية واھلہا ۔ 
الترقي الاسلامي :على ان الدین الاسلاي الذىهو عبارةعن 
القران الکرے دین" رو مدني ؛ يوج بعل ا مر ابا خذ نصیه 
من تهذیب و والمقل والتحلي بكارم الا خلاق وحاسن الاداب ؟ 
ایوس اع اج că‏ باسباب دنیاه التي ترفه عبشه وتجعله من 
التمدنین "کا جاء في لقران lo: e‏ في الدنیا حسنة 
وفي الأ خرة حسنة » وجا ء فيه ايضا «قل من حرّم زینة الله التي 
اق لعباده والطيبات من الرزق » وفي القران من هذا كثير 
تضیق صفحات هذا الکتاب دون ایراده ٠‏ وقال رسول الله عليه 
الصلاء والملام:« امل لدنياك كأ نك تعيش ابداء واعمل لاخرتك 


٠. 8‏ مه _ 
كانك توت غد | » - فانك تری ان الشريعة الاسلامية تأمر 
بالاقتصاد في امي المعاش والعاد e‏ یٹ لا ميل ا رہ الىالدنيا 
ميلا کلیا ويهمل امس اخرته ولا ميل الى الا خرة کل اليل 
| وہملام هذهالحخياة الدنا) ؛ بل آمرته بان حصل نصيه‌الدنيوي 
والاخروي ٠‏ ومن تصفحالقران الشريف والاحاديث اي حة بعل 
صحه ما نقول ۰ 
وقد وصف ارسول سم 2 امل ام 
رت فہا ملك i‏ ھ0 ۳ 
الباطل » فکونوا ابناء لاخرة ولا تكونوا ابناء الدنيا + فان“ کل ام 
يتبعها ولدها » فہو یأ مس الانسان بأن يكون ابا للا خرة يحيث 
لایتفرغ للدنیا وحدها ؛ و ناه أن يكون ابنأ للدنیا بأن لا ينظر 
الى امر اخرته قطعاً » وقد فصّل‌هذا المع ىكلامه السابق : « ا مل 
لدنياك الخ » وقد قلنا في شرح الحديث عند قوله « فكونوا ابنساء 
الآخرة ولا تکونو ابناء انا » في كتابنا ( لباب الخبار في سيرة 
الخثار ) ص 58 1٩‏ ما نصه : « ليس المراد انه ینہام عنالدنيا . 
العة وأن بترکوها قطعا > وانما نهاهم ان جملوها مقصودة بالذات» 
بل وسيلة للا خرة وقنطرة يجوز ون فا الها ٤‏ والقران والاحادیث 


۰ ۰8" 
طاحة با ث الانسان على الکسب والمل قال تعالی « ر ينا ١‏ بنا 
فيالدنيا حسنة وفی الاخرة حسنة » وقال‌صل الله ale‏ 4 وسل JP:‏ 
لدناككانك تعيش ابد | ء واعمل لا خرت ككانك قوت غدا » 
— والزهد فيالدنيا المطلوب شرع هو انلا ia‏ المرء بزخا رفہاو يصبو 
ال ان كان ف سن ذلك ےق اب تن 1 0 
ما عنده من الاموال في يده لا فی ad‏ محصحث یصرفه في وحوهه 
المشروعةمتى داعي الىذلك » لا أن يهمل الاشغال والاعال و یکون 
کا علىالعباد + وقد ورد في الحديث الشريف ” ليس جخ رمن 
ا لا خرته ولا اخرته لدنیاه حتی یصیب منهاا Ye Ce‏ 
تکونوا کلا على الناس » - على ol‏ من ر اجع تاريخ الصحابة بعل 
1 ن“ منیم منکان‌عندہ منالاموالالقناطیر القنطرة والانعام والحیل 
| الخ 0 متى وحدوا حاحه الى انفاق شیء منه وحدت احدم 
اسرع الى ذلك من السہم الى هدفه »۱ ه قولنا هناك 
. البي صلی الله علیہ وسل لم يقل + «بع مالك وأتبعني » ولكن 
قال لمن استشاره فیا یتصدق به من ماله : « الغلث والنلٹ كغيرء 
انك ان تذز ورثئكاغنياء خير مین تدعبمعالة یک مون‌الناس» 
ووقابل حناب اللورد كرومر بين تعاليم القران والانجیل 
مجد ہوا شا مدا عو امین من می الوجوه ۰ فان الثاني ză‏ 


.لہ ہے متخ و سے وت وت و سس 


الرء أن "یفض اباه وامه واولادہ واصحابه ليتبع اسیح عليه 
السلام حتى انه قال : « لا تظنوا ای حشت لالتی سلاما على 
٠‏ الارض ali‏ لااو ق سلاما بل سيا فال حئت لافرق 
الانسان ضد اببهوالابنة ضد" اما والكنةضد حماتہاءواعداءالانسان 
اهل یته یوار ول یام الانسان ان ینبم مدا صلی الله عليه 
وسل مم بقا بسا ويه واصدقائه وکل من كان سنه و نه 
علاقة قبل الاسلام» بل يأمره باعتبار اس بالرافة والرجة كانهم 
اولاده وابواه حتی قال مد صل الله ور 
« الخلق كلهم عیال اللہ فاحيهم اليه انفعہم لعياله » 
وجاء في القرات قوله تعالى : « و بالوالدین احسانا » وقوله 
« ووصّينا الانسان بوالديه إحسانا » جلته امه كرها ووضعته که 
( اي (ate‏ وه وفصاله ثلاثوزشهرا ء حتى اذا بلغ آشدء وبل 
ارسیت قارب راوزعني! ( ألهمني) آن‌اشکر سك التي انمت“ 
Je‏ وعل‌والدي ol‏ اع لصا ا ترضاه d rel,‏ ذريي dl‏ 
٠‏ تبت اليك وإني من المسلين » وقوله عن وجل : واعبدوا اللہ ولا 
تش وکوا به ی و بالوالدین احسانا » وقوله تعالى : قل تما ول 
مأ حرام ربكم عليكم :ألا ش رک شيشا ؛ وبالوالدين احساناء 
ولا لقتلوا اولاد من ملاق ( فقر ) عن رزقکم وایائم » ولا 


و حش ما ظهرمنها وما بطن + ولا ثقتلوا النفس الى حرم 


ريا 
لقالا لمق تک وم کم به لمكم تعقلون » وقولهتعالى:« وقضى 
ربك الا تعبدوا الا ایاء وبالوالدین إحانا ]ما لفن عندك الكير 
احدها اوكلاها فلا نقل لها ف ولا رما وقل ا قولا كرما . 
zii‏ جناح اذل من اا رة » وقل رب ارجا کا ر بیان 
صغيرا » 

هذا Par‏ ال ران باستعال العدل مع کل الناس حتی مع 
الاعداء وامبغضين الاسلام والسلین فقال : « یا ايها الاس كونوا 
قرامينلله شہداء بالقسظ(العدل )ولا جرم SC‏ م (لايجملتكم شنان 
قوم. غضم (e‏ على اد تعدلوا أعداوا هو اقرب للتقوی ؛ وانقوا الله 
إن الله خبير le‏ تعملون » 

ولو قال قائل : ا نالانجيل,أمر بالمسالمةوالرحمة ايض ها بالك 
تصفه بانه امر با يقاع ذات البين والتفرقة بين المرء وزوجه‌والوالد 
Foc de agite‏ رکیا ایک 
الخ ۶ « تقول سی + وکنه pie‏ موضع deal‏ موضع 
اث فلا کا ے یت ما ol‏ حتی ۳ بكلاماخر 

فترکہ حيران لایسنقر على رأي ولا يأخذ ۳ ۱ 3 عم اصحابه 

الاتیان باعدائه وذيحهم تحت اقدامه »وان پغض الرجل اباه 


و m‏ سی 


سس مر ے 


وامه کے ? 
نعمافيلا أ كرا 36 اکثر السليناليوم لانطبقعل مااعى به 

بهم “بل اقول:ان اک فراعم نات مبادئەواواضءونواہیەحتی 
جوا حقیفته و جوهره بتلك الاعاكالشائنة — فالسون والتضاری 
مرس اهن اورو با ودوا العظيمة كلهم حا عن دينه وأتبع 
غير سدله ؛ حتى ان دولة عظيمة وي فرانسا رفضتالدینالتة 
وروت کار تھا e»‏ وی تسعی لاجلائہم جميعا عن بلادھا 
— اقول انالمسيحيين جميمأ حادوا عن دينهم » وذلكلان الانجیل 

اص ہم بترا اادنیا بتاتا وترك اطروب وادارة اعد الاير ان 
ضر بہمعلی الايمن الىغير ذلك »وم ت رکوا کل ذلك وقسکوا بضد 
مادئه وتعالعه وادابه - واقول ان المسلين حادوا ارضاً عن الدین 
لان القران أمرم بالاقتضاد فى الدين تا وان يكزا 0 
لتر ین الدنبويوالاخروي Tia‏ الدئيا ee‏ تع ذلك 7 
للدہن فاصبحوا مذبذبين واضاعوا اين الا »سول ۱ 
خسراناً مبينا ؛ حتی‌صدق علیهم قول بهم «أخسرالاس صفقة 
من أخلق بدية فياماله ول تساعدۂ الایام عل al‏ نفرج من 
الدنیا بغير زاد » وقدم على الله بغر حجة » 


غيران الفرق بين المسلمين والنصاری من حيث ترك اجميع 


AB ٠١_39 
للدين كير — فالعصاری ت رکوہ لا هو ارقی واسمی من حیث الترقي‎ 
الدنی والماشی واختلقوا لذلك عذرا يعتذرونبه وهو فصل الدین‎ 
مارح انت امت نے‎ ae 
في الدنیا والا خرة - فا ترك اولك الد بن وتعاليه القاضیة بأن‎ 
روحبین فقط لا یتعلقون باهداب الدنیا نجحوا وارثقوا في‎ LS 
ا لمحضارة الدننو ية الى غاية یقصر عنہا الوصف ) وو‎ 
الا هم‎ d من جهة الاخلاق والدین الى هوة لا حط بيبا‎ 
0 تنسكا كلياً اهملوا جانب الدہن وما يأمر‎ Se 
والاخلاقوالمرحمة ا ح — ولا ترد‌ھوڈلاء( المسلمون )ديهم‎ ps 
الذيياً مرم نب وال وکلماینفەہم في ا یاتین صاروا ینحطون‎ 
شيعا فشيثا الى ان بلغ بهم الامر ماه فيه الان )غير‎ adi ٠ 
هم قد افاقوا الا ن منذلك السات الق ؛ واخذوا یفسلون‌عن‎ 
عیونهم ذلك العمش الذ يكان منم من رواية الحقيقة بفضل‎ 
خلينتهم الاعظر  وبسب مایذله بعض الملاء العاملينالذين‎ « 
رجعوا بالدين الى بساطته الاولى ودرسوه على نحو ما کان یدرسه‎ 
ويغهمه سلف هم الصا الذہن باغوا بفضل الدہن ا حمدي ذروة‎ 
٠ ومدنية شهد با ا خالف قبل الصديق‎ » JS 
فا نراه الأ ن منمدنية اوروبا ليس ما تامر بەالدیانة المسيحية‎ 


ہے n‏ مه 


Si‏ سبك CINIC E‏ ی :یس RR‏ هرت و E CR E NE RE RR‏ چ سي مر سبي RN RI a‏ الس و N E N RR CR‏ اماو حت یت 


بل انها تنافيه کا 57 ' ولا یستدل 099 ceia‏ 
على ان ذلك من ثار Seo‏ صنع اللورد كرومر : ظ 
اذ لا ریب ان من اراد 2 على حقيقة دين يعمد الى 
قواعده الاساسیة واوامره ونواهيه ایکنه ا حکم عليه -- فكم من 
امة خالفت‌ماجاء به كتاءها وعمات يخلافه:خذ مثلا الامة الاسلامية ' 
فانها ا ملت کثبرا ما يحث عليه القران واتبعت كثيرًا ما ينهى 
عنه : آمرها باكتساب العلوم والعارف والسعي وراء ما يفيدها فی 
الحياتين فسارت" حينا في تلك السبیل “عم خلف خلف اضاعوا 
ما جمعوا وهدموا ماشيدوا لاسباب ليس هنا حل ذكرها وقد قدمنا 
بعضها : نهاها عن الموبقات کالزنا وشرب الجر والتهار والربافكان 
نصيب كثير من المسلمين ان تدنسوا بادناسہا وانتمسوا ele‏ 
فان عمد عامد لیحکم ۳ الد ین الاسلاي ذلا جوز له ان بنظر الى 
افعال السلین ثم Sa‏ مکم على دينهم بافعامم لان الاسلام عجوب 
بالسلمین ۰ 
ونحنالا ن کلم عنالمدنية التی اتجتہا الديانة المسيحيةنفسسها 
فلا ينغي لنا ان ننظرالى قدن دول النصرائیة یوم تقول ان 
هذا من | ثار دینهم ظ 0 قدمنا أنه لا يستدبافعالامةعل دینها: 
- خلاصة ما تم به الدياثة المسيحية : 7ك الدنيا و وم 


مرف 


سے 1 ٩‏ یوس ہے مسب 
الاغنياء ویشض‌القدن ‏ وک اهية الرجل del‏ وذويه ليصلحانيكون 
تلميذ | للسیح‌علیهالسلام‌وان لا بجاز_ے بثل ما جوزي‌به وان 
اضر ذلك بالهيئة الاجتّاعية ٠‏ ومقتضی‌هذهاماعدة الاخیرة‌تلاشی 
العام وفسادالنظاملكوني » لها ce‏ ا لجرمین على زیادۃالءٰداء 
والاذية » وتشد بساعدم لارهلاك العالم ؛ الى آخر 00990 
الامور المضرة بالعمران - فانت ترى ان ما یام به هذا الدين 
"مناف للدنيةالحاضرة "منافاة تامة e‏ وليس یصلح الا لذلك الزمان 
الذي وجد فيه السيد المسيح e‏ فسدت الاخلاق ومال الناس 
للشهوات وحب الدنيا والانثقام الظالم ميلا عظباً واهملوا شأن 
لا خرة انم ۱ ۱ 
اذن فلس هذا القَدن الشاهد سےا معنی انه ما وادته‌الدیانة 
السيعية ‏ لانم 'لنافيه کا قدمنا — فلبترك جناب اللورد كروص 
سکره بالادب المسيجي والترقي السيحي والدنية المسيحية ا حم ٠‏ 


رر 


وو 


جع 48 


التنا ض و كلام كردم 
وارد Je‏ بعض ماه 
وفیه کلام عن الدنبتن ایض 
کلام كرومر مضطرب کريشة في مهب ۳ افیا 
راه ینھی عن الخوض في العبث بالاديان تراه تخوض مع اخائضين 
و یعبث مع العابثين وینا تراه یلقد الاسلام من حيث هورشر يعة 
- وسياسة لا من حيث هو ادب ودين ويقول : « اما من جهة نظر 
ااتادب فلا سبيل الى انتقاد مبادي الاسلام الاساسية » ولكن . 
. الانتقاد dep‏ فقط الى السيئات التي نشأت فاصبحت لان RS‏ 
سذاحجهالاولى »تراه من حية ثانية برجم عن هذا الكلام و ود بق بح 
الدین واهله اشر فیح حتى قواعده الاساسية الي قال e‏ 
الى انثقادها 
or ie oo‏ اتعرض الی آلادیان وي عه اشد النھی 
وقد صرح بذلك حیث قال : ۱ 
7 احذ ر لین پتوون قبادة الحكومة من تعرضهم بحراقة . 
الى زعزعة البناء الادبي الذي نقوم عليه الحيئة الاجتّاعية الشرقيةاذ 
العبث بدین امة كاملة هو امر حفوف بالخطر العظيم ا 


Eva و‎ 


واجتاعياوادياً» 00 

هذا ه کلام اللورد في هذا الموضوع وه وکا تراه معاقدمنا 
من كلامه من الاضطراب بکان ٠ ٠‏ وافي ار اه ذلك الاحمق الذي 
وصفه نی کناب بل لا ينطبق على غيره » لانه نقض هذه القاعدة 
اتی امر الميئة الحاكة ام zis‏ " وعبث بالاسللام والسلمین 
واحرج‌صدورم حتی ملا مل ها 0202 سس ماكتبهيحياقة 
ظاهرة فى كتابه « مصر الحديثة » من الطعن بم و بدینهم *واظهر 
الاستخفاف ببادئهوقواعده » وان تكن هي التیکانت سبب ر قيقومه 
وار العام التمدن ۰۰۰۰۰۰ 

وبينا تراه يقولان الانثقاد 'يوجه فقط الى السيئات الحديثة 
الم ی ألصقت بالدین ؛ تراه وهو يتكلم عن المياديء الدينية يشرد 
الى الكلام عن العادات القومية والبدع التي ليست من الدہن في 
شي. :2 بعد دك ( اي بعد ان مخلط المواشد dept‏ 
الدين الاساسية ) بانالاسلام ا دف‌سیل ٹر ترفيالسامین 
و یقول معتذراعن 007 ر السلمین في المدنية : 

« لاتا كيف تأملنافي الصري وجب ان نذکر دام نتيجة 
ما اوصلته اليه حوادث تارخه ومناخه ودينه وم رکه ا مغرافی » 

انى جناب اللورد على الاسلام من جھة كونة دی ول 


جه E‏ 
ولكنه شاب هذا الثناء ”موم لا تخنى على ذي بصيرة فقد اردف 
ذلك الثناء بقوله : 
> ان العمل ذه القواعد قد افاد مثات الاين من اعتنقوا 
الاسلام دينا لمم وخصوصا "aa‏ بینہم عزًا روحیاً فضلا عن 
النعم المادية من خيرات هذا العالم وامل الخلود في الا خرة» كا نه 
اراد ا نالاسلام ۸ ”يغد الا الطبقة المنحطةوأما انهافادالطبقة العالية 
فلا » وهو کلام بعيد عن الحق بعد امس عن الارض ؛ لانالمطلع 
على تار يخ الاسلام n‏ ۳9 من ارقي للناس اجمعين شر يفم 
ووضيعوم عالمہم dale‏ 5 ۱ 
نی جناب اللورد الدنة الاسلامية وعشمتا وما افادته 
الام اجمع من العلوم والعارف والصناعات 9 آنسی مدارس داد 
والبصرة والقاهرة والشام والانداس ( اسبانیا ) بر کے نے 
وجرقند ۶ أنسي ما کان یدرس فيه من العلوم والفنون ۶ أنسي 
ما اخترعه المرب من الاعال الدهشة التى افادت فائدةلا نک 9 
-كان في مدرسة بغداد في القرن افیا ي‌ستة الاف شخص 


بين ممل ومتعل ) و کان île a‏ وحدها من بلاد الاندلس Ole‏ ۱ 


مدرسة فى ايا م سکم الستتصرین عبد الرهن في منتصف القرن 
الرابع رة ' وكان فيالقاهرة وحدها عشرون مدرسة منہا الجامع 


i‏ محر نے جو سے اہی بدو عون 


ہے ۰« هو 
الازهر الذي هو الان المدرسة الاسلامة العظی وکانوایدرسزن 
فبوعلوم الشريعة ومقدماتهاوالمنطق والوضع وامناظرةوجميم الرياضيات 
والالحيات وعم الطب والهيئةوالتار يخ » وقد خر ج‌من‌هذه المدرسة 
في الزمان السابق علاء كثيرون في جميع ما قدمناه من العلوم التي 


(۱ 


كانت تدرس فيه 

وكانت مدارس الاندلس على غاية الالقان ؛ وقد قصدها 
اهاي اوروبا في القرون الوسطى ودرسوا فيا العلوم على اخثلاف 
موضوعاتها ثم رجعوا الى بلادم ا وفی سنه کو )2 5 الام ) 
ام (Că a)‏ رس د (ماريغالن)جماعة من‌رهبانه درس الاغة 
العرية تحصیل معارفبا وما دون فيها من العلوم والفنون ؛ وکان 
فی حملة من درس في هذه الدارس ( الابا سلیستروس الثاني 
واصله رجل فرنساوي یقاله ( جربرت ) وقد طاف فيا AS‏ 
من‌اورو با طالما لعلوم والمعارف حتی‌وقع e‏ الاندلس فدخل مدارس 
اشبيلية وقرطبة و بذل هته في حصیل العلوم حتی آساغہا » ثم عاد 
( ۱ ) اما الا نفلا يدرس فيه الا العلوم الشرعية والا لية ا وقد ادخل اليه 
حد ب بہمة بعض المصلحين الرداضیات والجغرافيا والتار E‏ وفية نجو مر 
عشرة الاف طالب عل »اما طرق العمل فيه فخي عتجة والامل ان تصلح بهمة 
اوليا” الامور 


چیه ar‏ 5 
الى دياره وما زال مو على اقرانه حتی نص بوه « بابا» فشاد الع 


مدرستین احداها في ایا الاخرى ف في ريز + وادخلالىاوروبا . 
ظ لا ةيال فی نفوس اهل ايطاليا . 


وفرانسا وحرمانا وانکلترا فطلبوا العلوم الرياضية + ول يقم عالم 


منالافرجبار ياضيات الا كانجميع اتات من العرب مده فرون ۱ 


حا من جات من‌نقل عنہم العلوم لی ابطالا « دوکر مونا» فاندقراً 
عل المسبلين الميئة والطب والفلسفة بطليطلة » وترجم عنما لحسطی 
وكتب الرازي والشیخ الرئيس ابن سينا الى الاغة اللاتينية ٠‏ وكذلك 
» ابونارد البيزي € نقل عم ا محساب adela‏ ) و(ارنولد الفيلانوفي) 
نقل عنہم الميئة والطبيعيات والطب ٠‏ ومن نقل عنهم من‌الانکلیز 
رأهى سعى« بلارد « = امه » مورلي »واخر بقال/ه«اسکوت» 
- هذا وان ما حصّله «روجربا کون » الشہیر من الصارف 


ی لكيميا والفلسفة ور ياضيات انما استخلصه م نکتب العرب ٠‏ 


وکثبر غير من ذكرنا تلة وا العلومعن المسلين في مدارس لیم 
رجعوا الى بلادھم التي كانت مظلمة بحنادس الجهل فب وافيقو e‏ 
انوار الدنة eul‏ الاسلامية » ورفعوثم من حضيض الأخر الى 
ذروة ا جد ۰ ۱ 


اپ لام mag‏ 


جع 48 

ولا عرف ملوك الافرنج ثية معارف ااسلمین اخذوا في 
قلفاء آثارم وامروا بترجمة كتبهم الى لغاتهم - ولباب القولأنٗ 
الافرنج لوا عزالسلمنمائقلہالسلمون عن غيم او تبطره م 
آنفسہم من الجر والفلسفة والهيئة والطبيعياتوالرياضيات والكيميا 
والظب‌والصیدله والجغرافيا والزراءةوالفراسة ؛ واخذوا عنهم عمل 
الو رق والبارود والسکر اطرف وت رکیب الادوية ولسج Pg‏ 
من الانفشة وادخلوا منهم دود القز الى بلادم وكثيرًا من الحبوب 
والانجا رکالارز وقصب السکر والزعفرانوالقطن والسبانخ‌وارمان 
والتين ؛ ونقلوا عنهم دبغ ا جلود و تجفیفہا ؛ وذلك :هم حین‌طردم 
اهل اسبانیا الاصليون منها هاجروا الى فاس فنقدت‌هذه الصناعة 
من الاندلس څأسترد ها الانکلیز »ولا يزالون i ploilor‏ 
مها « ور ردفان » نسبة الى بان وقرطبة : ۱ 

جاء a‏ علة الهلا لمنمقالعنوانه « اثار التمدن‌الاسلاي » 
ما نصه : ۱ ۱ 

«فللقدن الاسلاي فضل کبیر في نہضة الشرق وجمشتاته؛ 
و قتصر تأثيره على الشرق ؛ ولكنه لناول الغرب فأنهضه بعدغذلته 
اقتداء بالسلمین او خوفا من تیار فتوحهم بعد ان آحتکوا A PE‏ 
اورو بااذوطئت خیومم‌شواط ی “هر ( لوار ) بفرنسا » وزادت‌معر فم 


جج m‏ 5ه 
هم في انساء ء المروب الصليبية وأطالمعوا ا وما 
سور رت الدنة والعمران والعلم فأ خذوا يقلدونهم فيها 
حتى انشأوا امدن امحدیث على ما cal;‏ 
وجاء في île‏ المقنطف ما نصه : 
« ولا مزال الالفاظالمر بیة فی اکثر سی نج الطبيعية 
کال مت والنظیر وا سموت وا مقنطرات وامم| ءانجوموالکحول والقلي 
٠‏ والجير والقطن والشراب والکیمیاوغیرہاءولولالغة العربلبقیت لغة 
اهل UL‏ قاصرة کا كانت فامماء اوزانہم واقیستہم اکثرها عربي 
محر فكالقنطار وار بع والشبر وكذلك اسما قطع المأءكاعيرة والبركة 
وا جى( الیئر )والة بيبة( ”مصةرالقبة اوغبرها کثبر » فالوادون 
کانوا فی زمانہم حلقة من‌سلسلةالعلوم الت bai‏ بهاعلوم الاولين 
بالمتأخرين ؛ واولام لنقد اکر المعارف ان لم نقل كلها 
قال( ر و برتسون) الوٗرخالانکلیزيالشہیر وغيره ماخلاصته : 
« فى الزمن‌الذي کان يتدارس فيه العرب هذه العلومو ینشرونہا 
: فى بلادثم كانت اهاي اورو با في حالة لا زالوا e‏ ذوا۔ هم‌یندبونا 
حتى اليوم ‏ وم يستفيقوا من ذلك الجهل المفرط والنوم العميق 
الا بواسطة شروعہم في تلك الفزوات الصليبية الوحشية التي اجروها 
مع السلمین بقصد اسخلاص البلاد القدسة من ایدیہم ؛ حيث 


0 3% مر هم 
مر وا فيغزواتهمهذهوسيرثم جهة بلاد اورشلے باراض نضرة مسن 
زراعتها اكثر من اراضہم وبدول قدنة اکثر من دوم ووجدوانی 
ELI‏ تلك العلوم والفنون التيكان سپا وأعان عل تحصيلبا 
الخلفاء العیاسیون » 

أنت ترى يا جناب اللورد مما اوردناء هنا وف باب شهادة 
الاغيار وفي الباب الذي قبله ان السلمین باغوا بفضل سکیم 
بدینھممدنیة خارقة للعادة + وأسسوا منالمدارس والمراصد وحصلوا 
من العلوم والصناعات ماکان سیا في تخلیص اوروبا من الظلات 
التيکانت مرتكة فوق قلوبہم ومن القبود وسلاسل الجهل التي 
كانت عقوم مقيّدة يها ؛ قكيف يقال بعد ذلك ان الاسلام لم 
فد" الاالطبقات المنحطة ۶ القائل بهذا احدرخليناما رجل جاهل 
بالتاریخ وماجریات الام ؛واما رجل متعصب يقلي GPL‏ 
و يغير الاوضاع یو دعل الناس > مضی با جناب اللورد زمن 
تقویہ والكذب فحن الان ني عصر الع والاختراع عصرالبخار 
والكبر باء عصر الحقائق والحس ؛ فكلامك لا یفید ولايوثر الا 
على ضعاف المقول وا لذ ین لیس عندمممن العم والمعرفة شي» ۰ آظنفت 
نك أت ثر بكلامك هذا کا ركلام امثير ين روب الصليبية لین 
اقتفيت أثرم وضربت على وترثم #كلا : ذلك زمن مض كان الوم 


جع m‏ هه 
والجهل فيه ها السيادةعل العقول»وهذا زمن لايو ثرعلى عقول‌اهلیه 
الا iati‏ والصواب وانت بعيد عنها ٠‏ 
استشهد جناباللورد علیدعواهالسانقة ای جاءت ضهنا مأكتبة 
« السيرجونسبلي » تحت عنوان« قوة ین نشي. ال » وهي : 
« ايها و جدت" قوة بر , ونه e Sic‏ نوما عطق ارات 
عن حالتها الجممحية ونالت بعض اللقدم تحد انها فعلت ذلك بواسطة 
اعثناقہا الدين الاسلای » 
قال المويد في ردوده على كر وص مأ نصه : 
« وهو( ا يکروم )| ہو رتو Mo‏ 
مقدمات اخري مور هناوهناك من الفصولالثلاثة المذ كورة اا 
ay oi k‏ يفيد الحيئة الاجماعية الى حدحدوداوانہلایفید 
الا الطبقا مان ۳ يخلصها مناحوال التوحش والبريرية ٠‏ 
أما کونه دی برق ال داب و یل اللفوس ویعقد اواصر الاخاء 
وا حبة بين الاس فلا ء بل هو دين پیٹ روح التعصب في اهل 
و یلبم ينفرون من لايدينون معهم به + وان القران نفسهيغ رس في 
A PA‏ وھ أن الاثقام والبغضاء جب ان‌یکونا اساس الملاقات 
belea‏ وغيره بدلا من‌ان یٹ فہم روح المحبةوالاحسان » اه 
ار Se ofera ci‏ هن با سکس نکن 


جو n‏ هه 
لا 'یفید الاالطبقات الخخطة وأنه لا برق الا داب وانه‌یث النفور 
بين متبعيهوبينغيرثم اح ان — الطلم عل القران وکلام مد( ص) 
يجد فيعا من نوابغ الكلم ومحاسن ا حکم والا داب والاخلای 
و"مدهشات الاحكام ؛ ا یغیر ذلك من المواضيع النافعة والامور 
الفیدۃ ما لا عین رأت ولا اذن معت ولا خطر على قلب بشر 
۳ و ی بالحسنى ومكارم 
pb SA — GI‏ لا تعامل من صارحونا 2 
والادی الا بالعدل والانصاف وان لا جعل ما ینتا ویم سیا 
لمدم العدل قال تعالى : « ولا چرم کم شنان قوم_على الا تعداوا 
أعدلوا هو اقرب موی » وقال : « وانك لعلى خلق عظيم » وفال: 
97 و كنت 5 غلیظ القلب لانفضةوا من حولك » وقال : 
دان الله 1 مس بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القر بی وینهی عن 
الفحشاء والنکر والبغي ؛ ؛ بعظ سکم di ai SC‏ 
ولا ثقتلوا النمس ]الي حرم الله إلا با ومن قتل مظالو 
فقد جعلنا الب سلظانا فلا یسرف' في‌القتل یو 
وقال pi vai "po:‏ ما حرم ےک :الا کر کرا 
به شیا وبالوالدين احسا ؛ ولا نقتلوا اولادک : من ملاق نحن . 
رزفکم واياثم ولا نقر بوا الفواحش يها se‏ عار نوها بطع الا 


HAR 
النفس التي حرم الله الا بالق" ؛ ذلکم وصا کم به لمكم‎ tă 
قح‎ d ولا قر بوا ال ليم الا التیمي‌احسن'‎ ٠ تعقلون‎ 
وأوفوا الکیل والیزان بالفسطر ؛ لا تکاف' ننس الاو اء‎ 
واذا قلتم فأعدلوا وا وکانذا قر یی ؛ وبعہداشا وفوا ؛ دلکموصا م‎ 
متا ا اوہ‎ a وقال: : « ومن‎ oa Si هژ. م‎ 
» م خالد | فا ؛ وغضب اللہ عليه ولعنة واعد" له عذاياً عظما‎ 
وليعل جناب اللورد أن حکم الذميين ومن هم نی امان السلین‎ - 
کک السلین: 3 ذلك من درس اسول ر یعة وكتابها التزل‎ 
وکلام رسوطا مد مد رن العا ومہذ ب الا م صلی اللہ عليه وسل ؛‎ 
فلا يجوز قتلہمولا اذءتهم ولا اکل اموا حم ؛بل  مٴساوونلسلمین‎ 
في جمیع ا موق الدنة » ول خرج من هذه القاعدۃ الا من‌صارح‎ 
بالاذىوالعدوان »واشهر ارب على الاسلام في باح حبذ قتاله بعد‎ 
لمدوانه دور بالشر والباديءاظل بل صرح‎ die rea 
وعدوانالقوله تعا ی:‎ La العلماء! نه بح قتال ا سلین ‌ایضا ان خر جوا‎ 
وانطائفتانمن ال ومنيناقثئوا فأصلحوا نها فان فت احداها‎ « 
؛ فانفاءءت”‎ dl على اللا خری فقاتلوا اتی : تبغي حتى تفي الى ام‎ 
تأصلحوابينع|بالعدل وا قسطوا + إن الله القسطین » وسنوضح‎ 
هذا المقام في الكلام على التعصب في الاسلام ان شاء الله تعالى‎ 


-— چم ے۔ 


ANINA‏ کات ت 
وقد جاء في القران من ایات الزجر عن الحرمات قوله‌تعالی : 
« ولا تقر بوا الزنا a)‏ كان فاحشة وساء سبلا » وقال : « یا ايها 
الذين منوا إا ا هر والميس وال صاب والازلام رجس“من عملِ 
ات ۾ من آيات în A‏ والاخلاق dă‏ : « ون وأسلقاموا 
على الطر ر هل سقينام ماء غدقا » وقال : « ولا تصور خد ك 
اناس ولا مش في الأ رض مرتحا اناللہ لاحي کل" مختال 
نغور“ وقال : DY,‏ ما لس لك بەعل » ان " امم والبصر 
تراد کل اولئ کان عنم س ولا ولا مش في الارضمرحا ؛ 
نا تخر الارض وان تبلغ ال جبال طولاً + کل" ذلك كان 
س4 م ۰ « يا ايها الذين1 . ١‏ منوا لاپسخر* 
قوم من قوم عسی أن یکونوا ا خيرا منهم' ولا نسالا من نساء عسی ۱ 
E 21‏ ؛ ولا تلزوا فک "بش الاسم التسوق بعد 
الامان » ومن ۸ تب فلت من وال ۰« ولانستوي 
لله ولا الساعة أد فم اال الى احسن ٠‏ فاذا الذيبينك و az‏ 
ار «ee E‏ وفال pol:‏ ال سال ر بت بالمكة ۱ 
والوعظة السنة وجادا هم بالتی في احسن” » وقال : « يا ها 
لن منوا بر کنر من رت + ان بض ال ؛ ولا 


La, 


A +. ہے‎ 


تسوا ولا a‏ بمضک بضا اجب So‏ انی 31 ۱ 


" اخیه میتا فک هقوه ؛ وآلقوا الله ان اللہ تواب رح 
ناس نا خلقنا امن ذکر وأنثى وجعلنا 1 یت 
إن امک عند الله و Fi‏ ان الله Tele‏ خبير ٠‏ وقال فی صفة 
cei‏ امانا حقا : 

« وعباد الرحمن الذین‌مشون" d‏ لارضِ ۳ھ 
الجاهلونقالوا سلاما » والینپیتون رد رهم دا وقیاما والذين 
ds‏ ر نا اصرف" 7 عذاب" به جبنم pari o)‏ غراما » 
جا کات کا ات تھا | یسرفوا و 
Sia‏ بين ذلك قواما + والذين لا يدعون مع الم إلا 
2 ولا یقثلون النفس التي حرم الله الا بالق ولا يزنون اومن 

بفعل دلك‌یلق 0مھ له العذاب' يوم القامةو فا 
فيه 'مہاناء الا من‌تاب وا ول UL‏ فاولئك ید" 0 Ai‏ 
ساتم حسنات. وکان اه" غفور ارحما ۰ ومنٴ تاب وغل 
صا لا فاه يتوب الى الله متابا ء والذين لا یشہدون اور واذا 
مر وا باغو مروا كراما » والذين اذا دروا بایات, mea‏ روا 
علیہا le!‏ وا ۰ والذین يقولون رونا هب نا م 
Lil,‏ رة أعون واجعلنا للثقين إماما ۰ اولئك رون 


۱ _ و , هه 
الغرافة ة با صبروا وبا ون فما înc‏ وسلاما » خالدین فيا ؛ 
ةك ی اه تام 

وان من امثال هسدنه الا بات Je LU‏ مکار م الاخلاق 
ولا حرا الابتعاد عن قبيح الافعال کثیرا لا نتسع له القالات 
ومن اراد أت محة تی ذلك فلیرجع الى القران الکرم » وا ی 
لا ال اللورد أن يعرفوا ذلك وم بعيدون عن العر ية -نعمانہم 
درسوا ترجمته فيلغاتهم ولکن ۸ Lega‏ اشرارھاحق الفہم ؛ اوفہموا 
غير انہمفی تيارات التعصب واق غارقون ؛ على اني ل اذ کرمن هذه 
الا یات الا یسبرا le‏ حضرني وما تركته ما احفظه اکثر ؛ وما 
فی القران اوفی واغزر » فبللبعدهذا تقول متعصب اج کال رد 
کروس : ان الاسلام لا يفيد الا الطبقة الحم ة وه پیٹ روح 
التعصب فياهله ويجعلهم ينفرون من لا يدين معبمبه » وان القران 
یغرس في عقول te‏ بغض الأغيار وحب الا ۱ 

القران يا جناب اللورد یأمی بسالة من یسالنا والا نعتدي 
عليه وان لا نقاتل الا من ارادنا بسوء کا جاء في القران 75 
> وقاتلوا فیسبیل اللہ این یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اه لام 
المعتدين >-فہل مقابلةالاعداء ثل ما یقابلونا به من الشر” 57 


التعصركره! Li‏ 9 هل تر ید يهأ اللورد ان یکونالمسلون‌عسد ا 


= ۰ وه 
مستسلمین کل معتد. اثيم ؟ هل ترید ان یسملوا کاقاللانجیل : 
« من ضريك على خدك RI!‏ فادر* له الاسر » ۵ هل انتم معاشر 
السیعینعاملونپقنضی ذلك واخ ص منکم الائکلیز 9 کلا + لانکم 
لو ملتم بذاكلکنت اذل ام الارش = رن pa‏ تیه 
. ان لا يكونوا اذلاء مضطبدين فلپذا اباح لهم أن یقاوموا کل من 
مد" الیہم يدا بش'س فقال : « رن آعتدی علیکم فاعتدوا عليه 
بل ما أعتدى علیکم واثقوا الله » وأعلوا أن الله مع المثقين» فانت 
ترى أنه اجاز لحم مقابلة العدوان بثلہ ٹم امرثم بتقوى الله في ذلك 
بان لایخرجوا ع نالحد الذي أباحه لحم وهو عدم از یادف لمدوان ‏ 
ا 7 رخص لم بقا بلوا الاعداء عثل عدوانہم فقظ ۱ و بحر" 
لهم أنيجاوزوا الحد فيه -ومع ذلك فل يوجب علیہم الانتقام من 
اعدائهم بل جعله 'مباحا ان BA‏ فعلوه وان Pe‏ تركوه ؛ بل انه 
حر ضمم على العفووترك الانتقام ووعدم الخير عليه » و يوجب 
العفوعليهم لانة مخالف لسنة امران بل ترك الاس لهم ؛ فهم. 
۱ 5 کک یہ 

ینتقمون‌متی‌وجدوا الانتقام احز 1 " و یعفون‌متی‌راوا الصفخ‌والعفو 
احکم ؛ لان حا الفتی فی غير موضعه جهل 
ووضع Sai!‏ في موضع السیف بالعلى 

0 وضع السيف في موضع SA‏ 


”يد 


RARE‏ و i‏ دج 
ال ان تعا ی فی بي امش على لعفو والصفح وا وأہصفحوا ١‏ 


"ا تبون أن یغفر اله لكم ؛ واله‌غفور کر 5 وقال : iii:‏ 


اقرب للتقوى » وقال: » sado‏ | أو ی ورن 
فان الله کان عفوا قديرا > وقال : « وان تعذوا وتصفحواوتغفروا 
فان الله غمور دجم ٠‏ وقال فی سياق الکلام عن نی | سرائیل : 
« ولا تزال ۰ على iile‏ قر منهم الا قللا فاعف' ۳ 
ان" 1 a‏ " المحسنين » وقال » وجزاء 9 + متأپا ‏ فن 
عفا وأصلح فأجرہ على اللہ > إن ال لا يحب وت ۱ 
« ود" كثيرث من اهل الکتاب لو برد وا مزيعد إعانکم AS‏ 1 
ج اعا لفسہممن بعد 0 i‏ م الق فاعفواوصفحوا» 
وقال : « وسارعوا الى مغفرةر 2 وج هر ت عرض ما السعوات 
والارض أ عدات د" للتقين» الذین" صرت والماء والضر اء 
والکاخمین الفیظ والعافین عن الناس ا واه سن الحسنين » 
لقران اباح لنا بها قدمنا : مقابلة الشرٌ بثلہ ان كان العفو یمین 
الجافيعطل ملهو dag‏ شغلا له e‏ وبالعفو ان‌صدر من هو اهل للصفح 
عنه بحیثل يعرف بعم ل الشر قبل ذلك ٠‏ ومع هذا فالامر بالقصاص 
مفوّض الى الما وهو يحك با فيه الصلحة 
هذا ما یام به القران e‏ وان في كلام حمدعليها لصلاة والسلام 


اليس سس ارقي 
En $ ۱‏ ` 
کثیر | من الاخلاق والا داب‌والساو اة بين الخلق والصفح عن 
زلا تہپواعتبارم اخوانا اأ كفاء من حيث ا حقوق المدنية وقد قد منا 
شب من ذلك٠‏ فہل ینکر على الاسلام مثل ذلك ۶ ام هل يجوز ان 
نصفه بغيرما وصف به نفسەمن المباديءالسامية والاخلاق الراقبة ؟ 
لعمرى ي لم یفعل ذلك سوى متعصب جاهل کناب اللورد كروص 
ومن‌عل شا كلته من الناس ٠‏ 
والخلاصة ان الور دکرو کا قدمنا مشوش اکر ضطرب 
لحكم على الدین الاسلاعي منحيث هو دين وا داب : فرة م ۱ 
عليه بأنه لاغبار عليه الا من حيث تلك الزيادات 3 اصقت به 
ولس ها اصل‌ف‌الدین E‏ يقول انهلاايفيد بلانه قار لین 
للاداب والاخلاق 
يقول اللورد : « ان قواعد الاسلام الاساسية بينة في القرا ن 
es‏ وقد شرحها العلياء ء من جميع الام بلغات كغيرة وکن 
عظرما وسهولتها 1 اتد نا ضر بی الذیت 
تیا الى ملك îi‏ السیجی يطلبون حمايته من اذى قريش اذ 
كانت تعتدي على الي ( صلی الله عليه وسل ) واباعہ » نوا 
دايا الك : کنا Lp‏ اهل جاهلية نعبدالاصنام ون کل 
ارادا > ونقطع الارحا مو ی lite‏ ويا كل القوي 


منا الضعیف؛ فکناً على ذلك حتی بعث الله لنا رسولاً کیا بعث 
الرسلالى من قبلنا + وذلك الرسول منا نعرف نسبه وصدقەوامانتہ 
هه ÎN‏ ای فان وفع di‏ اسيك نترك 
نا كان نك A‏ نا من دونه من الا حجار والاوثان » وا مرنا ان نعبد 
الله وحده :امرنا بالصلاة وا(:كاة .والصيام ٠‏ وامرنا بصدق الحديث 
واداء الامانة وصلة الارحام وحسن الجوار وا ولکف" عن ا حارم 
والدماء » و نان عن الفواحش وقول الزور واکل مال لین وقذف 
cadă‏ متا با به وا يعناه على ما جاء ء به » 

۱ يبأ لكرومر كيف یناقض نفسه بنفسه ؟ ا ن کان لا یعرف _ 
مثل ما قدمنا من الایات السابقة » فہل لا یفہم هذه القصة التي 
اوردها ؟ حتی حكم با حکر ما لابصدر الا ع‌متعصب او جاهل 

على اننا فا dud sli d‏ تالم القرا ن والانجيل نجدها 
متفقین في جمیع السائل الموهرية + لان الادیان جیما قال 
السيدالاميرعبدالقادرالجزائري: « اولاد علا تابومواحدو أمباتهم 
متفرقة » عم وسكي من حیث الايضاح والوفاء 
بالغرض »2 ومن حیث انالا نخيل يدعو الى العمل لاخروي الد 
وان ن القران يدعو الىالعملين الدزيوي sai‏ عنما 
نا ۰ وريا اختلفا ایض یعض الامور العرضية التي مکن للعاقل 


N 


$ وه AS‏ 
ان یوق فہا ینها ٠‏ 


هل واه apr‏ 2 
حاب اللورد „SC‏ بان الداءالمیاء والرض العضال الذي 
مالسا من ال فيهودينه بل آن‌ذلك‌قد أ غر مإ المسيحيين ا جاور ین 
لسلمین ‏ قال : 
« قلت فبا ثقدم ان التقالید الدينية في من جملة الوانم بين 
الاتكليزي احد افراد العائلة الاورو în‏ من جهة القدن العموي؛ 
فانه يحاول اكثر م نكل اورو بي آخر ان يصل الى ا می درجات 
ارتي من ادنا مسحي ؛ يانه بحاول ان يدخل نظام | دابسيعي 
صرح ويحعله قاعدة للعلاقات بین الرجل والا خر ؛ یحمله Je‏ 
ذلك تلك المباديء القدمة التي جاءته من اسلافه وسن دمه 
البيور يتاني الذي لا.زال يجري في عروقه ۰ ومن الجهة الاخری 
فانالمصريمتسك بد.ن الاسلام الذيينوب فیەالامان المدرجة ‏ 
قصوى عن الوطنیة في البلاد الشرقية » 
اقول : إن et)‏ 0 7 یر من انالدینالاسلای 
من جملة موانع الترفی والتقدم خطاً محت منشاوه اما الجهل او 
ا ٤ i d a‏ فقد بينا فا سبق أن المسلين بلغوا ایام عزم. 


7 سر سس من سس وی 
وقسکم بدینہم مقاما من الترقی والتهدن لا زال كثير من دول 
اور وبا قاصرا عنه ؛ ویدا أنقيسامن انوار هدايتهم وعلومهم سری 
الى اور وبا فاضاء حالك ظظلاتهاء وأنار ایل جھالتا ؛ فل وکان‌اندین 
هو ا انم من رق المسلمين لم ببلغوا ما باغوہ من ذلك اللقدموالفتح 
والتبریزفی العلوم والصناعات والسيادة ایام مجدثم ٠‏ ف بق سب 
منعهم من الققيوالرجوع الى ما کانوا عليه الا ترك الدین وتسكيم 
بالقشور منه دون اباب + وقد قال الامام مالك : « لا يصلح اخر 
هذه الامة الا عا صلح , به اوها » ومعلوم أن ماصلح بهاولا هو الم 
والمدل والجد والاجتباد لصيل الفنونواقتباس العلوم والصناعات 
کا e ie‏ بذلك القران و يدل عاب هكلام الرسول واصحابہ Vata‏ 
اللقدمین وكثير من المتأخرين ‏ فائئنى أن يكون الد ین الاسلاي 
من اسباب موا انع رقم نقدمهم E‏ سبیل ا مران والقدنء بل ان 
PA‏ ايادهو سبب خسارتھ وجهالتهم — فلو ان اللورد دعاثمالى 
سك بدینم عل نحو ما كان عليه | بو ا الاقدمونلاصابالر می. 
i,‏ قوله : ان الدين الاسلاعي ينوب فی الامان الى درجة 
قصوىعن الوطنية في البلاد الشرقية » واستنتج منذلك عدم اهليته 
لترقیة dal‏ »فبووثم باطل » لان الاسلام قول وعمل : فلا يغني 
احدها عن‌الا خر فلا بد مع الاعان‌من الاعال الصالحة التي انی 


۷ 


4 مه‎ St . 

لاسان في أخراء وضعل معدا في دنياه - یم ذلك من ۳ 
ام ار ران وعرف السنة ودر سکتب العقائد الصححة -- وا ناویا 
le a‏ ۳1 به الدءن الاسلامي‌فقد جاء في بعض الا ثار : 
الوطن من الابمان » فأنتترى أنه حعل محبة الاوطان ہو سے 
ولد ري اوراس مرن لاما » وقد اختاف الملاء في 
نفسير الوطن فلیرجع الى تفسیراتہم راع 

یقول اللورد : « ان الانکليزي dale‏ اکثر م كل اور 
أن يصل الى اسمى درجات الرقي من القدن ااسيحي ان » 

ما ذا يقصد جناب اللورد من قوله هذا ۶ اي تمدن مسيجي 
يعنبه ولس للنصرانية مدنية 'تعرف ؟ أيقصد بذلك الدول التى می 
نصرانية ام النصرائية نفسپا ۴ ا ن كان الثاني فقد قدمنا أ ر:_مافي 
الانجيل مخالف ومناقض لدنة هذا العصر مناقضة e îl‏ وا نكان 
الاول فلا مجوزان نقول ان ذلك ااتمدن هو تمدن مسيعي » لانه 
هو والقواءدالمسيحيةعلل طرف" قيض + فانالتاريخيشهد انالدول 
النصرانية لم ترق في سل المدنية ول تاخذ باسباب اللقدمالابعد ان 
فصلت الديزعن السياسة او بالاحریبعد ان تر كت العمل مقتضی 
اوامى الدرن ونواهيه + نما معنی اسعية هذا التمد زبالمسيح بعد ذلك 
وهو مناقض ها وي مناقضةله بل انها تناهضهوهو يناهضها ؟ - ان 


جو n‏ هه 
امثال هذه السفسطاتلاتروج الا على امثال اللورد — فليترك اذن 
هو وامثاله التشدق بالقواعد المسيحية الراقية والتمدن المسيحى 
3 3 ا A‏ وضح الصبح لذي عينين 1 وزال الغطاء والرین 0 
اما حن المسلمين فل pi?‏ الا بعد ان ركنا الدين ) لان 
العقلاء‌منا و منکر يتقدوزان الدين الاسلامي دين ا ويد وی 
سیاسی مدني بصلح لکل زمان ومکان ؛ لان ما 4 من القواعد 
ات کن امة يكل حيط وكل وقت - فول اللورد كروص في 
بعض المواضع من كتابه : 
» ان من الاسباب الي اوجبت فشل A‏ أنه جمع بين 
اين والشرع فعلها جزءا واحد! غير قابل للتفريق او التغيير فنتج 
من ذلك أن تلاشی من النظام الاجا ما فيه من الرونة » 
قوله هذا بعيد عن iz il‏ والصواب لا ان قصد به تلك 
الاقوال التي اوجب ام ل بہا بعض متأخري الفقباء » وهي انا أفتي 
ما زمن الفتی ضرف سال ناس 
ما جاء في القران الکری والسنة ااصحیحة لا pi‏ وان ماجاءفيعا 
من القواعد صالح ومناسب لکل وقت ؛ وما زا على ذلك ما محدث 
من القضايا والوقائم فيرد الها ما او قباس 3 ٤‏ وقد بس 
ان المصلحة المرسلة والعادة ها من امم قواعد الشريعة المطبرة ترك 


. العملبالنصلها لانه لا ينافيها كا وضحنا ذلك من قبل ام توضیے ٠‏ 
وقاعدة : درء المفاسد مقدم على جاب “al‏ هي مرن تلك 
القواعد اللكينة ؛ والاصول الركينة — نعم انكثيرًا منفقہاء الیوم 
لا 'يراعون تلك القواعد الشرعية الثابتة بالادلة الصحيحة التي من 
مقتضاها ان تكون المرونة في الدہن » ولهذا یقول ارباب الاصلاح 
الديني من المسلمين بعدم التق د با قاله الفقہا و بوجو باستنباط 
الاحكام من الکتاب وااسنة على نحو ماکان عليه السلف الصالح؛ 
لان تلك الاحكام التي افتى . بها الفقہاء قبلنا موافقة لاحوال 
الحيئة الاجمّاعية الاونی ۰ نما كان منصوصا عليه عمل مقتضاه 
ومالم 'يذ كر حكه برجم به الى قواعد الشر يعة e‏ وكل ذلك بعد 
مراعاة الصا العامة — فلو ان اللورد قص ركلامه على اقوال 
الفقباء ووقفعند هذا المد لكان خيرً له » وکنا وایاءنی الانتقاد 
"0+09 شط به للم فتجاوز الىالطعن في القراننفسه؛ ووصفه 
بانه لا يصلم مل به في عصر الدنیة والنور » وأنه ببذر بدور 
الشرفي نقوس متّبعیه - وقد ذ كر الوآید في رده عليه انه انتفل 
الى موضوع اخر واخذ يقابل بين طريقة الاسلام في.عباداته و بین 
طريقة النصرانية فيها منصوم وصلاة متذرعا بذلكالىالطعن على 
اخلاق المسلمين وا دام ۰ 


جو ٠١‏ مه 

وهنا لا بد لي من التصر یج بامى ما كنت اظن انه نی على 
امثال اللورد کرومر الذین لا يزالون يسكرون لذکر العالم الشمدن 
و یعنون به العالم السيحي ؛ و یلشدقون بالتمدن سی ولا داب 
المسيحية الخ + وهو : 

لا یخنی ع کل من طالع |١‏ تاريخ ان الام الاورویةکات 
قبل الحروب الصليية والاندلس فی هو من الهحبية لا يدرك لها 
غوو »نولا سراف لها راز الاق شام المسلميق: اعد 
لمل والصناعة عنهم الى آخر ما فصلناه فیا لقدم - فلو آن الدہن 
اليح ي هو الذي رة ی الام الاورو 0820۰ کلام اللورد 
di,‏ فلم لا 9 في طول تلك المدة التي مرت عليهم 
وثم بتخبطون‌ني‌ظلات_منا یل بعضها فوق بعض ؟ وداموا كذلك 
الى ان قبسوا قبس من انوار التمدن الاسلاي الذي كان مشر 
فى الا فاق في ذلك الوقت ٠‏ فازاحوا به عن سمائہم تلك الدياحي 
التي كانت جم عن روية الحقةة والتمتع مشاهدة عذازسه 
- العلوم والصناعات المفيدة ؛ وتلك الدياجي كان منشاوها الجهل 
والتعصب الديني والر وٌساء الذين کانوا يحرمون عليهم الانثقال عا 
م فيه ؛والاشتال بغير ماتفرضه علیہم الكنيسة » الى غير ذلك من 
الاحوال والامور التي هي مسطرة فِيالتار يخ والتار يخ كبر شاهد 


—— 


| dy 

اما المرب فکانوا قبل اعتناق هذا الدين دين الاسلام امة 
هة بربرية لاتعرف الا ا ھل وسفات الدماء ووأد البنات؛ وغير 
ذلك من sli LAS‏ القران انار La,‏ رم وهداممانى مافھ 
خيرم في الدين والدنيا فترة وأ فير بع 5 فرن‌حتی وصلوا الى مالم: يصل 
اليه غيرم في عدة رون ؛ وما ذلكالا بفضل هذا الدين الذيكان 
السب الوحيد لتخليصهم من ذلك الجهل الذي كان Si‏ يغ 
فلوم - وما زالوا في الترقي والتجماح الى ان بلغوا ما بلغوا ماطق 
الآفاق 5 ؛ وملا الکون الات الك احروب 
المشؤومة النيشذها الفرب على الشرق ظلاً وجهل وعدوانا فته 
الاول من سنته » وأخذ الثاني فيغفلته اورک المسلورن علومہم 
وفنو نهم ؛ وأضاعوا که بر امناو مر دینہم ٤‏ فکا 58 
سائر بن » وهوثلاء الى الضعف وال خر صائرین ؛ یقضی اللہ اما 
کان 8 

فالخلاصة ان الد بنا يجي es i‏ رفي و 
وانالدين الاسلامی‌لیس العأ لتأخر المسلين ونقبق رمم ؛ ولكن المد“ 
والاحتهاد يعملا نالمجائب» و ۳۷ ان الغرائب —e‏ ا6 
جدوا واجتهدوا کا جد اسلافہم Data‏ وان رص ال ان 


۲ جه .۰ A‏ 
تام بذاك لبلغوا في مدة قر ببة ما دهش العام اجع  îs Totu,‏ 
الا ا مول والراحة + فلا حول ولا قوة الا بالله 
فهو لازهدا بها عنها ای لکن اد" یذیب UL)‏ 
خاف أن یسی فدي رجله فرأى الاحة فیا صنعا 


" ابااللورد و رفعت برقع التعصب عن 9 وانزلتر ین 
اور عن قلبك e‏ اظہر لك جلا أنه لا علاقة بين التمدن الحدیث 
وبينالنصرانية بوحه من الوجوه ولا قصرت عن اتجابك ہذا ار 
وتلك المدنية ال تى تدع انها مسيحية ٠ ٠‏ الا ربخ یہد والل خر 
الشاهدين ان هذا التمدن طاريء على الغرب وعارض له بعد ان 
اخئاط اهلوه بالمسلمين واخذوا معارف الشرى ؛ وقد ظل الغرب 
وهو ممسك بالمسيحية بضعة عشر قرنا بعیےد ا عن المدنية والعلوم 
والمعارف والصناعات النافعة الى غایة حل العقل من تصورها ؛ 
ja ۱‏ من تصو بر ؛ واللسان عن تعبيرها + تا نفع اوروبا ما لدا 
من ‌الدین ‌ورجالہ d‏ رفعرا ما کانت فيه من التأخر وال همحية — عل 
نها لا اخذت باسباب الم ولقدمت نحو المدنية يوم اخللطت 
لین قامت قامة الأكلير وس ءا يها وكة روا كل منيتعم غير 


(۱) البيتان ' لولف من ( الشرقیات ) 


اليه مه 
علوم الكنيسة وأضطبد تہم وق لتم وحرة re‏ الى غير ذلك من 


الفظائع Do puşi!‏ صفحاتالتار يخ ا وشو هت وحه لانسانة. 


س 


وفوا لذلك المد حکة التفتيش يش لمناهضة من يروم تلقي العلوم 


۰.۰ 

لین 4م من المسلين ؛ وقد أصدرت في هلدة Cs‏ بالاعدام 

علی نحو ثلاثائة وار d ۰ ۰۰۰ Clor‏ فکانوا بينم تول وروق 
ومشنوق ٠‏ 

în‏ مدنة 'يفقر با سوى تعالے ا الكنيسة التي 

لا يجوز لاحدر آن تلقی سواها ? sa,‏ اخرویه محتة ٠‏ 

ut‏ من كلرقي” ولقدم دنيوي » حتی انہا لنظر الى الاغنياء 

نظرّها الى اعظم الجرمين المذنبين » حرمت عليهم الدخول یذ 


ملکوت ا عوات 4 فزمام pl‏ الامة كان بد "و الروحين 


و بیدا کل وا ربطحتی اہم صرخوا ان‌ارادهالسماء تاسة لارادتم) 
۳ او خا وان کان سيا فہو حسن عند اللہ م ( فا روا 
بذلك على نفوس الناس و ما || رادتہم وحر یم ٤‏ > اہ ناتباع ۱ 
الكنيسة ان لا عزم هم ولا رادة : فا یام به الکاهن فهو الحتی 
وان کان lac‏ صراحا: 

جاء فیکتاب الاسلام والنصرانية مع الم والمدنية بعد کلام 


و ب شواغل هذا ON!‏ 
وصدوا عن سمل النظر فیه اظپار! نی بیان والعبادة عن كل 
تی سواہا ؛ وحجرواعل هم النفوس أنتنبض الا الى الدعوةالى 
ذلك الامان وتلك العبادة»ووسائل ا (NS‏ 
فاذا زعت العقول الى عل شيء من الما | وضعوا مام نظرها کتب 
العبدالقديم ؛ وحصروا العم بین دفا تپا استغناء سام 

اعقل سوى فرمه من عبار راته » ویس يسوغ لکل ذي عقل فهمه 
بل انا يتلقى فہمہ من روّساء الکنية خوفا من الزيغ عن ای 
el‏ ( البروتستانت رأوا انه يجوز تفسير الكة'ب لغير الكنيسة) 

سروا التعلے في فی الاديار + ومنعت الكنيسة ان بنشربين 
العامة الا ما کاندعوة الى الصلاح ولقر برالامان عل وجه‌ظاهر › 
ولق غير القسيسين في جباله حتی بامور الدین وحقائقه واسراره 
- ظہرت ذات‌الذنب التي لشب الى ق هالي 4 في سنة 1۸۲ 
فاضطر بت لظبورها ی ولا ای البابا واستجاروا به leii‏ 2 
وطردها من الحو فوات في الفضاء مذعورة من لعنته ول تعد الا 
بعد حمس وسبعين سنه 7 

l‏ يكن أيسمجلاحدان بد رايا يخال فصر چ مان الکتاب؛ 
وعند ما اظہر( بلاج ) رأيه في أن لوت كان يوحد قبل ادم ٤‏ 


gg 6 ESR: 
. د‎ 1 
E 


ا 
Ti‏ 2 


$ سا 8ج ۱ 
اي ان الحيوانات كان "ید رکا الوت قبل ان ایخعی ٠‏ ادم بالا کل 
من الشجرة قام لذلك ضوضاء وارتفعت جابة وانتعی الجدال 
والجلاد ا ی صدرر امس امبراطوري بقت لكل شخص علقد بذلك | 1 


بقول الورخ : وهکنا ا الاعتواد بان اموت کان ED‏ الاحياء 


قبل ادم جرج على الملك ۰ 
أحرةتكت ب البطالستوالصریین‌بالاسکندر یةعل عبد جول 


قیصر» تم ان ( تیوفیل ) بطر یك الاسکندریقانتحل ادف الاسباب 


لا ثارة ثورة في المدينة لا تلاف ما بق في مكتبة البطالسة : بعض 
بالاحراق و بعض بالتہدید ۰ وقال (اوروسیوس) الورخ انه رأى 
ادراج المكتبة خالية من الکتب بعد ارت نال ( تیوفل ) الام 
الامبراطوري باتلافها ؛ نحو عشرین سنه ١‏ 


ثم جاء بعد ( تیوفیل ) ابن‌اخله ( سیریل ) وکان خطیبامفو ها 


له على الشعب سلطان بفصاحته » وکان في الاسکندر یةبنت می 


3 هيباتي ار یاضیة € تشتفل بالعلوم والفلسفة ؛ وکان تم الها . 
کثیر من اهل النظر فی العلوم الرياضية » وکان لا يخلو محلسہا _ 


8 َ‫ ۱ ۱ 
من البح ثفي أمور أ خر خصوصا فى هذه السائل الثلاث : من انا 
والى این اذهب ؟ وماذا 'مکننی أن اعام ؟ فل ze‏ ذلك القدیس 


( سیریل )مع ان البنت لم تكن مسیحیة بل كانت على دين ابام 


. و اھ 

الصر بين » فأخذ ”يثير الشعب علا حتى قعدوا لها وقبضوا علها 
Ad,‏ ال دار ندو ا دوها مر اانا ؛ واخذوها ای 
لكنيسة مكشوفة العورة وقتاوها هناك »ثم ' قطام جسمها و جر د 
الهم عن العظم » وما بتي م منها gi‏ في النار »اھ 

۱ وجاء في علة « القتس » لصاحبهاسمد افندي كرد على الدمشتی 
ما نصه : 

« قال ( قوندي ) فی تاريخه : ان مسيحبى اسبانیا لما استولوا 
قرطبة حرقوا کل ما طاتالیه اديه من aa‏ 8۶ 
عددها ملیون وخمسون الف مجار وجعلوها زينة وشعلة في يوم 
اعد e‏ ثم رجعوا عل سبعين مكابة في الاندلس وانشأوا يتلفون 
9 ماعثر let‏ في كل اقلم من مولفات المرب وقال‌احد 
بهم ( ریلس ) : انا حرقه الاسبانیول من‌کتب‌الاندلسیین 
۱ نب Fu‏ واف مجار ۰ وذ كر بعض ات اناعد 
جالقتہم امم باحراق مانین الف مجلد فی ساحات غرناطة عقیب 
لاتم علیہا وانہم قبضواعل لاٹ سفن قاصدة م راکش ثقل” ۱ 
۱ ے عل السلون ن رعاش وا ثم من اسفارم ؛ فألقوها نی 
فصر (الاسکور يال )ثم لمت فہہا النيران ۰ وبقیت منہا بقية رب 
برستها احد مسيحبي سورية ؛ وجعلوها الىاليوم مكلبة ينتابباعلاء 


B^ Ka 
AFR الارض؛ وكان بتي منها عل عهد من ربا | |[ سفرا‎ 
قوم ان سیف حرقو ماو فا 3 وبا م‎ 
م امن 3 5 وغیرم من الام اه واه‎ 
agita et حرفو کاب رس في خلال المت‎ 


المأمون حرق فی خراسان سنة ۲۱٢‏ للهرة ما كان Lat‏ يا من‌مو لاب 


. ا جوس ‏ الى غير ذلك اسرد به من الحجبج ؛ وهو مردو 


عند سی اق وق الاخبار" 5-5 


1111م وود و و ون وج وا دموا ون مه و و و و ود وت دده 05056 وت و وان و وان و و یت بی یچچ رب تو رر رر انود مير مه بوه رو ع جوم مه سد واه ما ماو رو یڈ 


جو عد الاسکندریة » لاتزال الالسن لح بذكره ؛ و بزه 
البعض ان عمر بن‌اظحطاب امر مرو بن العاص باخراقها ء ولیس لا ادعو 
نصدب من القیقه ء فان اة انتام انکا ت کغیرة من احراق وتبد؛ 
وقد ذكر المورخونانهلما هاجت الفثنة على( بولوس) سيب طلبه (كيلو بطر 
واراد النائرون ان بفلکوا به و ياخذوهامنه لينقموا منها فشرعوا في الاستيلا 
على اساطیله فلم يمكنه اتخلص من هذا ا حطر اجسی الا باحراق الوا d‏ 


وقد سرت النار ال القصر امي واحرقت المكة ا بالاسكندرية 


— على ان بعض مصائب هذه الکتبة کان على ايدي رو سا الدین مر 
النصاری کا بشهد بذلك العار مخ » وفنا اسلفناه مر ن الکلام اقول عر 
الاستاد dl‏ عبرة أن اراد ان بعتبر » فقد قدمنا ان ( اور سیوس )الو 
رای یں در سه مواضع' الكتبخالية يتمق أيهأ البوم مد أن أتلنت شحو 


PEN E 
هذا ولو ارد تأن اعد ناب اللورد تلك الجهالات وا رائم‎ 
اتی كانت فى اورو با قبل ان تري بصيص العم لا مت ال یوقت‎ 
كبويع 0 فا رك ذا حل ول الى تاريخ اوروبا فى‎ 

رون الوسطى التي عو نہا عصور الظلات جد صعة ما نقول 
lea li‏ م 3.6 العاف ل eo bai‏ 


polipii‏ نہاسر اوقدلاة مرف یو 


تھو سس وس مت Aba dl‏ سس ۳“ a meee geass‏ رر cemen maa‏ سک رد در و و 0 مويه و ممه ماه ں رر ریہ د من واه m...‏ 


1-عشرین‌سنة e‏ وقد jel Pi lil‏ الاسكندر în‏ بعد ان نال الامر 
لامير اطواري بانلافہا — هذا وان‌مااد عوه من احرانی!اسلین بلك المكثبة 
ات | لذكرة قدماه الورخین من السلین ولو باشارة خفية اومن - 
جع اقیقد عليها كاين جر پر والمسعودي والبلاذري وس امرین 
3 2 مانقول؛بل لو صح لا وردة اجا بكثي اطديث ۰ أما وکل 
ذلك لم یکن‌فااي قصة موضوعة کذیرهامنالوضو ت ااء ني اخذهامن لارو" ۳ 
3 نقدفضية “اة توصلا بها للثیل م من الامام رضی الله عنه › ولبصهوا 
الین يكراهة العلوم والفلسفة e‏ على ان من بسطاه الین "من صداق هذا 
ازم وجعله e‏ للتنفير عنالفلسفة وعلوم الاولين وهومن اغطا بکات 
حبق وكل ما نسب للوٗرخین منقول عن القفطي من اهل القرن السادش 
دعن ابن المبزي النصرائي ؛ وي کا عت رواية ٠‏ معاة îi‏ عن Li‏ عین‌لعدم 
البوثها في كشب مثقدمي الورخون بل ولا في کثب متأخربهم التي ”بولق 
بها والابت فی انار زان لخر یق طراً على هذه الکتبة رات , قبلالاسلام ۱ 
Ji‏ القتبس :ولا نت الاسکندر: بة فهالصدر الاول لم یکن في مکٹبتھا۔۔۔ 


| 
| 
۱ 


3 


Ca‏ شدید! “وما زال 7 والجهل یتاهضان و یتصارعان الى از 
صرع الق الباطل ”ان الباط لكان زهوقا » «بل نقذف بالحق 
عل الباطل فیدمفه فاذ ذا هو زاهق ولک اویل ما تصفون >- « انا 
بقاء الباطل فی غفلة الق عنه » 7 

هذه هي‌الدنه المسيحية التى يفاخر ما جناب‌ا!لورد dle,‏ 


وہ یکا عات ت أناقض الم و 7 ا sie‏ ۲۰ المدية 
من مقاومة الفلاسفة والعلاء م نكل ملق ما بحر له وجهالانسانية/ 


اه صم مح وه موت مص د مون صو عسي مه م ون ون ون وووسوو و baner‏ موه ووو مد و مه ون ودع وم هم مم مهمه ما و و سد مده هر هم و مور دوه ممما مم نهدنو مها و همد ماو همه دوم م ممه م رموه سه ممما ممم سه ا نه اا و رمرم مي یر يهم اسه وما مس رر ی۔ 


من الکتب ما يدعو الى مد" بد الفاے اليهاشى: من الاذى وا حرق 7 
لم یذ کر هذا ابر احد من معا صري‌الفتح من الموٗرخین سواه کانوامن الروم: 
و خیرم » - وقد اعثرف بذاك الصفون من ن »ورخي الافر م2 » قال بعض 
مورخیهم : حرفت مکتبة الف في خلال‌حصار تیصر لدينة الاسكندرية 
ولکن کان ۳ فرع جعل في السراییوم وفيه على ما يقال ثلائائة الف حر ؛ 
وقيل أن هذه المكمية الثانية حرفہا اللمون في القرن السابع لاد EC‏ 
الظاهر انها نقدت من قبل » اه وهذا هو الق العول عليه - ولي Pia‏ 
الوضوع رأي و أ احدًاتمن تصدی ف له المساً لذالتار يخيةاقِي بدوهو ءا بجدر 
ايراده وذلك انه اشتهر في الغار يخ ان مر بن العاص كان میالا بعد ما E‏ 
مصر واستولی بحيشه على الاسكندر în‏ أرجل می برحنا اللوي وهو رجل 
مسيحي من بقايا اليعقوبيين ء وكان فيمبداً امرہ ملا حا ثم مال الى الع يسبب 
ما كان بسمعه من‌العلا* حين ير كبرنمعه » فال من النلفة وهو ابنار بعبن 
ربيم) شيئا كثيرًا حئی اعد" من فلا۔فة عصره واطبائهم ومناطقتهم ٠‏ قال 
الاسعاذ الامام:يقول كثيرمن مرخ الذر يبين ومو el e‏ ان گمزو بن - 


و AS ٠١‏ 
ولنفر منه اللفوس الوحشیة » فضلا عن البشرية ۰ جاه سید 
کتاب الاسلام واللصرانية تحت عنوان : « مقاومة ااذصرانة 
» مانصه : ۱ 

« لا اجد نی الناريخ ذکرا عم والفاسفة بعد ظہور المسيحية 
فى مظبر القوة لعيد قسطنطين وما بعده الا فى اثناء المنازعات 
الدينة التی 'يفصل فيها تارة بسلطان الملوك وأخری بجمم ا جامع 
وثالثة بسفك الدماء ؛ تخمد شعلة العلل وینلصر الدين ا حض ٠‏ 
وانما الذك رک الذکر ما بين ا يية وما جاورها من الملل الاخرى 
۱ من الحروب ہو ہس یعتقدہ السیحیون ؛ و 
că‏ بين ملوك اوروبا من اتسافك سیف الدماء باغراء روٗساء 


| ظا پر اُرھا‎ ie bu ا‎ ١ 4 2 09 سم‎ D=: 
واشتهر حتی قال احد فلاسفة الغربین : ان الحبة الو قي نشات‌بین مرو بن‎ 
العاص فاح مصر ودين يوحنا النحوي تر تر يناملع 2 اليهالعقل العربي من‎ 
الأ فکار اطرة والرأي العالي — محرد ما أعتق من الوثنية الجاهلية ودخل‎ 
في اللوحید الح.دي اصبح على غاية من الاستعداد لجولان في میادین العلوم‎ 
الفلسفية والادية من كل نوع » — اقول هل یتصور ان وا ذن مرو بن‎ 
الاسکندرتة وهو کاعلنا‎ ie العاص امير المؤّمنين مر ) رضه ) باحراق‎ 
نس بحد یشم » أنهذا أل‎ te ميال لافلسفة والفلامفة يحي والستہم‎ 
اللناقض ؛ فثبت ان هذا الخبر اخئلاق بحت وكذب”صراح٠ هذا مااردت‎ . 

ایرادہ الان عن حر بق مکتبة الاسكندر بة في هذه المحالة ٠‏ 


A vir $ | ۳‏ ۱ ۳ 
الكنيسة وام ذلك معروف عند من له لام بالتار يخ ولیس من ' 


موضوعنا الکلام فيه ٠‏ ولکن ارى شبه نزاع بين الم والدین ظهر 
في اور وبا بعد ظہور الاسلام واستقرار سلطانه في بلاد الاندلس 
واحتكاك الاورویین بالسلین في ا حروب الصليية » 
وجاء في موضع اخر منه ما نصه : - 
« ظهر القول بکرویة الارض - ذلكالقول الذي عرفه الہلمون 
وصار رأيا لهم نی اول خلافة بني العباس ول تتحرك هم شعرة في 
بدن س فاحدث اضطرابا شديد اني عام النصرانية ولا la‏ 
ال ما وقع من الموادث في شأنه» 
ئم ذکرالاستاذ بعد ذلك ما حدث لکریستوف کولب عند 
ما اراد ان يقصد للسفر في الحيط الاطلانطیتی لاکتشاف ارض 
جديدة وما كانم ن اهئام الكنسة وحکم مع سلامانك انه مخالف 
لاصول الدین ۱۰۰۰۰ ۱ ۱ 
ثم ذكر مقاومة الکنیسة لمشروع الاطباء بالحقن تحت الجلرء ‏ 
وقال ان هذه الطر يقة الطبية اکتشفت عند السلمین في الاستانة 
العليةعٌ نقلتها الى اورو با امرأة مس ماری‌موتتاجو) سنة۱ ۱۷۲ 
فقامتقيامة القسوس وعارضوا فى استمالها - وذ كر ایضاماحصل 
عند ما اکتشفت طريقة تطعم ےھ Lai‏ مقاومة 


$ سب نکی 
القسوس لشروع تسہیل اولادة ب4حة انه مخلص المرأة من تلك 
اللعنة او تلك العقوبة التي لت عليها في سفر الكو بن ال 
E‏ دک الاستاذ تحت عنوان*الهرو تستاتاو الاصلاح » مانصه : 
up‏ تس هذا الذي ذکرت هو عل الکنسة 
الرومانية الكاثوليكية ) îs‏ وکنا وی سیف يرون وٹ 
اراد فا عن ابا الم 
ثعس الم الب و بسط ۴ 7 التسامم وذلك 2 الا آن 
نکن a‏ فم طببعة الدین 
لاذ کر الجواب عن ذلك الا مادکره البروتستانت انفسیم 
في تار بخ الاصلاح ١‏ استرات عقوبة اموت فان Se‏ به ع یکل 
من اف م dz! EL‏ 7020 زان" ) باحراق(سيرفيت) 
سور ٠‏ وكان یقول : ان روح القدس ينعش 
الطبيعة باسرها ؛ فکان حزاوه على هذا آن"شوي على النار حتى 
مات وعکذا أحرق (فایتی) ٤‏ تلوز سا4 ۱۳۹ 
جو 0 ) کلفان موالزعم AL‏ للمرونستاز o yT‏ 
۸ 


سکس اط میں سب تس 
کان(لوتیر )اشد" الناس ST‏ على من‌بنظر فی فلسفة( ارسطو ) 
ركان ذلك الصالح ”يلةب هذا الفیلسوف با زیر الدنس SĂ‏ 
ونحو ذلك من الالقاب التي لا باس بها اذا صدرت من اهل الغيرة 
عل اا دين في طريق الدفاع عنه |! - وكا نكلفان. قل" شتا 
لفیلسوف من وت لكنه لم يكن e‏ احسن ظا به ولا e‏ ہدز ا 
ا ان بطم على شىء من کته . وکان علاء اء اسلین ای بون هذا 


١ )‏ ) وثیر هو ازع الاول ل للبروئستانت وقد ذكروا في تر جنه انه کان 
راھبا کاٹولیکی المذهب Şi‏ الجنس » اراد املاح الذهب الکائولیی وقال 
يعدم مشروعيه ة النظام الکنائسي وا a:.a‏ عل 7 والاعتراف وجسد 
القربان وغير ذلاک مرت الامور النى افر* عليها اة الذهب الکائولیک منذ 
احیال ) حرمه المابا وحم 453 عن الدین بعد أن کلفه ia‏ والرجوع عن 
طرقتة وحركم مطالعة تا لیفه اولکن لم يكثرث اوثیر بہذہ الاجرا ت بل اسر 
دشر مذهبه وو باليراهين دج تی انتشر في جیع الاطراف وتعه کنر 
من اصراہ المانيا ) وتو سنة ١٥٥۱م‏ وکانت ولادنه سنة ١۸٥۱ء‏ بعد ان 


تزوج راهبه انیعتہ وانت منه بعدة اولاد )وهو مومس المذه ب البرولستانقي 
الشلق من لفظة ( بروتستو) اي افامة الححة ) وهو الذهب السائد الان في 
شالي الانیا والدنمارك والسود والفلمنك ,)5 اواءزر ہکا الشثمالیة ومنتشر 
في غالب الجهات الاخری ؛ وانبعہ بعض اقباط مصرہ وانتثبت بسببه عدة 
حروب في الانيا وفرنسا مها الحرب المعروفة جخرب الثلائین سنة التي ارت 
من سنه ۱۱۱۸ الى منة ۱۹۸ وانقبت با خصال البرو ننعانت على pi‏ ۱ 
٠‏ الدينية ٠‏ ذکر ذلك محمد فربد بك في تار من 30 الملية ٠‏ 


مت 16 ع ۱ 
الفيلسوف « الم الاول » pala‏ الفرق بين الفریقین ٠ 1١‏ 
قالوا:البروتستانت‌فاموا بطالبون با مر ية فی فہمالکتب المقدسة 
وبابطال السلطة عل‌غعران الذنوب‌والتحارة مع it iei‏ 
الاخروية وابطال عبادة الصور + ولكنهم لم 'يفيروا شام 
الاعنقاد pi‏ الكتب ا لمعد ةي نرا و یق الم البشري 
کیا انہا بی ور ale‏ بالدین se AY‏ لا بباح للعقل أن 
يساق فی نظره الى ما بخالف شتا ما رم بها لا خا اتی 
۱ من ام وراء ماورد وا وا رو انا ان ال 
الستة التي تقدمت ؛ الا انهم قالو اينع لو الرؤساء في سلطتهم 
păi‏ الاصل الثاني في سابق قولنا ۱ 
قالوا : ولهذا لم يكن مذهب الاصلاح آخف" وطأة على الم 
ولا افضل معاماة سر ANN‏ برجم الى 
) ۱ )الاصول السثه للنصرانية الي la) Li‏ الاستاذ هي الى وردت 
في الاناجيل المعروفة الان فيايدي ft‏ وحادت في کلام 4 امتهم الاولین 
رق )١(:‏ اظوارق ( ۲ ) سلطة از (rul‏ > 00922 
. بغير الءقول ( ه ) ان الکثب المقدسة حاوة کل ما بناج اليه البشر 
العاش والعاد ( )٦‏ النفريق بین اہین وغیرم 58 ۰ وقد فصل 
۔الاسعاد هله الاصول في AS‏ ب المذ كور اس وا ۱ رها e‏ فليرجع 
۱ اليه ه ن شاء 0 


جع 48 گ 


القتل وسفك الدم »اه 

با جناب اللورد : هذه المدنية المسيية وهذه اعالما حتى في 
عبد الاصلاحالبروتستاني : مقاومة العم والملاء » ومناهضةالفلسفة 
والفلاسفة» وهذهيالمدنية الاسلامية ؛ وهذا ÎL‏ كسبهالاسلام 
للعالم اجمع من المدنية والعلوم والصناعات ؛ فبل N‏ 
مثل ذلك ؟ ظ 

نعم ان عقلاء الام الاوروبية لا رأوا نقدم المشلين ومدنیتہم ۱ 
علموا ان لارقي' لحم ولا حد الا بلقليدثم والسير سیے طریقہم ؛ 
فالفضل بذلك لحم لا لدينهم ؛ لاه کا bl‏ برق بهم فی سل 
المدنية حين كانوا منمسکین به وبقواعدہ ؛ وانهم ما تر ثوه وملوا _ 
غير ما يأمى به واعتصموا بالعلوم والقدن الاسلامي الذي يخالف هكل 
الخالفة من حیث الحياة الدنیا اخذت لنقشم عنہم یب من ال 
والوحشية اظاتہم زهاء سعة عشرقرنا ٠‏ يداك على ذلك ات 
الاصلاح المدني لم az‏ الا على ايدي قوم من غير رجال الد.ن 
بذلوا الجهد في سیله وسہلوا کل ما كانوا جدونہ من العقبات التي 
كانت تلق امامپم من ايدي‌روساء الدین ؛ الى ان ظهروا mele‏ 
وتغلبوا Je‏ اوهامهم 


a =‏ ب ود چ m‏ وق __ ہے 


جج ٠٢‏ _6ه 
في سنة ۷۱ كان ازع i Sein‏ بروسيا والبابا فی عزل 
استاذ في احدى الکلیات رأى را لا پروق لهاب Ss‏ 
غرمه الا وطلب من الحكومة عزله ؛ وکانت احدی العضلات 
السياسية »غير انع: ز مة(بسما 2 انصرت مدنية القرن التاسم عشرعلی 
سید ی و بو دا ةالمدنة ٠‏ 
وامثال هذه السائ لکثیرۃ مسطرة ف يكلب الثار يخ فلیرجم 
الما مناراد اللوسع » وفیا قدمناه‌مقنم! اراد الحق وراءالبصر ٠‏ 


هذا مااردنا ایرادہ من الكلام على المدنية الاسلامیة » وما جاء عرضا 

من المقابلة بین ال مدني تین بر لا کان كعاب 0 مصر الحد بثة» - وسنفرد 
تک على مذ نية الاسلام وما حاء به من الاصلاح كتابا مظو لا خاصابذ اك ۱ 
نے >> جمدصل اه عليه وسل »-واليك الان رد ما بقي من‌اعراضات 
اللورد على الدين الاسلامي 


جع عه 


التعصب d‏ لاسام 


کل التعصب لمج بها كثير م نالاور یین ووصفوا بها «caii‏ 
واللورد كرومر اليوم يضرب على الوترالذي يضربعايهاولئك التعصیون 
من الاور یہن » و یقصدون بذلك ان المسم حب الانتقام ویکره 
من کان على غير دينه ؛ وينسبون ذلك الى ما au‏ فه 4 القران من 
روح الحقد والانلقام والنعصب على الاغيار ؛ الع ما يتشد قون با 

وهذا القول من اللورد وامثاله هو عين التعصب الاعی » لانه بعید 
ظ عن الحقيقة ولس له نصیب من الصعة ‏ وفما قدمناه مخ الآ ات 
القرائية ال مر ة با جاملة والعفو والاخلاق الکر: مة مقلم EE‏ 
الق أل السعم وهو شہید ۰ ومع ذلك فلا بد نا الان من جار 3 
حناب اللورد والدخول‌معه فيهذا البحث له ريه الق" حقأ عسى 
o‏ ان كان معلقد | صعة مایقول Lie‏ ان كان منشأ مایقوله 
التعصب لس کا نظن فلا تفعه موعظة » ولا يور فيهبرهان » 
ولو كان اجل من الشمس ٠‏ ۱ 
عہدنا بارجال العظام م نكل امة أنهم دائبون وراء ما بعود 
على هذا ا لجلمم با لیر ؛ فتري كل عام عظيم پیٹ في قومه روح 


و هه 
التالف والتحاب' والمودة لود فيم عاطفة الاولفة مع الناس على 
اخثلاف ادیانہم ومذاهيهم ؛ لیکو ن اميم اعضاء نافعین فى هذا 
ا جلمع ٠‏ یس یکل فريق لفم الا خر ؛ لتكون المنفعة متبادلة ؛ 
و بذاك ترق ا میئة الاجئاعية نی معارجالتقدم والفلاح اما جناب 
اللورد كوش فعر فنا RES‏ « مصر ا ٗدیئة » أنه لیس من‌اوائك 
العظام لان الى فيه ا پیج الصدور وايني الاحقاد و یظہر تلك 
العداوة التی آمالتہا المدنية » وعمل على اطفاء جذ و تاالعلاء العاملون 
مكل امة : فاخذ یصف السلمین باتعصب‌ویذم قراتہم و بصنه 
ما لا يعرفه مسل ؛ مُكأن جناب اللورد مه ماس" من جنون فهو 
بیرف با لا یعرف٠‏ على أنه لو درس القران حقٌ الدرس لوجد فيو 
کنیا من الا بات الدالة على وجوب معاملة الاغیسار بالحسنی 
وحاملجم » ووعدت من مد الهم ید سوہ بالجزاء في الدنياوالعقاب 
في الاخرى ؛ وقد قدمنا كغي رامن تلك الا يات فیا سبق + و يجدر 
بنا الآن أننورد بعضاً ما قال مدرسول اللہ ( ص ) ما يأ با سنی 
ومکارم الاخلاق والصفح عن المذني : ۱ 

قال عليه الصلاة والسلام : « الس من سل الاس من يده 
ولسانه » وهذا کلام عام يشمل السلین وغيرم » فليس بس على 


الحقيقة من يواذي احد ا من ا خلوقات ؛ ویدخل في هذا العموم 


BFR‏ سس سس 
الذمون والعاهدون ومن ثم نی آمان السلین » فایذاوڈم وایذاء 
٠‏ الس سواه لان ۸ مما نأ وعلیہم ما علي ۳ « من 
LA ۳‏ ان حصمه ومنکنت 723 خصمتةه یوم القيامة اک 
وفال من اذى ۷" فقد اذ ذانی » فتری أنه.هذا الکلام با منا آن 
نعامل الاغا رکا نعامل دیثاه نالرفق وعدم الادية aa 9 ' ٠‏ 2 
لهذا الموضوع فصلا خاصاً نی هذا الكتاب ٠‏ ۱ 

وقال اسول ایض * من خش لسن ایس مرن 
فام عيال اکا قال اارسول ) ص ( : 

« الخل قكلهم عيال اللہ ؛ فأحبهم اليه أنفعهم لعياله » 
فقراه فيكلامهلم خص" بوجوب المعاملةبالحسنى الم لمين فقط بل عم 
الکلام حتی بشمل الناس اجمعین ؛ وهذا هو ما پلیق ۳ 
ia)‏ ما وصفه به الله d e Rola ۴ Li‏ ۰ وا 

i‏ "خأ ق عظلي» وقال: » ومأ أرسلناكالا رجه ۰ للعالمين» ور ممه 
(ص) بالمالين ليست قاصرة على عال العقلاء ققط بل انہا لت العةلاء 
وغیرغ ٤‏ فقد كان le‏ با أفة وال جه جع امخلوقات حی قال : 

سیت عصفور رحمه‌النه » وقال Sg»:‏ دات 

کید سی أجر » وقد فلا في شرح هدا الحديث في کتابا » لاب 


جه r‏ هه 
الخيار فيسيرة الختار » ص ve‏ مانصه : ( ا ری : العطشی‌موازث 
اران بمعنى العطشان ٠‏ والمعنى أن" الانسان يوج ربكل عمل خير 
يعمله ولو بسق الماء ء للحتاج اليه من في آدم ور من الميوانات 
والہامم وقد ورد فا دیث ۰« غفر لام ا و 'مومسة مرت 
يكاب ب على رأس بارش كاد يقتله العطش فنزعت Le‏ 
Stă Vă ۰ 7‏ چم 
5 وهي البئرہ و يلوث : معناه "بخرج لسانه من العطش ٠‏ ولا 
یخنی ما في قول الرسول هذا منالحث عل الرفق بالحيوان والشفقة 
عليه ؛ وقد ورد كثير من الاحاديث الدالة على اكد ذلك والحاثة 
عليه ؛ فليستفد منها ماشاء کل من یسعی بانشاء ا معیات للرفق 

یوانات من اهالي اوروبا وغیرم ٢۱ھ‏ مأ كثبناء هناك 

وقال اارسول ایضا:«آد الامانة الى من ائتمنك ولا : تفن 

من خانك»-وقال :» البر le‏ ن ای والائم ما حاك فيصدرك 
RI‏ أن یا لم عليه الناس »وقال : » ترك الشر صدقة »فهو 
امن یع من أن في ت ركنا الشر وب 29 مجج00 
اذا قرن تر که رکه بفعل ا حیروالسعی ورا. نفع العباد-- وقال :« ثلاث 

من کر ن فيه فهو 'منافق وان اوس سپ وار وقال نی مسل: 
اذا حدث سور ذاوعد أخاف واذا امن خان » فهو يرشدنا 


و مها 

بهذا الكلام الى أن" الاعثقا اذالم إصعبة عمل الخيروترك اش 
gi‏ بالاخلاقالكرمة فهو نفانیالان المل الصال أثر الامان 
ااصحیح + فن امن حق الامان + اتزجر بزواحر القران ؛ وقد ورد: 
الامان غرثان ؛ اي جائم بطا يطاى العمل کا يطلل ب الجائم الطعام — 
وقال : « صنائع تب وسار السوء » وصدقة البر “تطفي > 
غضب الرب وصله اارحم : تزيد في العم » -- وقال : «الراحمون 
برجم هن ze‏ من نی الارض Sea‏ من في السماء ١‏ 
وقال : « .صل من قطعك وأحسن أن اساء اليك » وقل الق" 
ولو على نفسك »- وقال : « الف ظلات يوم القيامة » — وقال : 
» مو - بد ع لا والواضع لا ا الا رفعة ؛ وما 
نقص مال من‌صدقة» - وقال:ع موا ویہ مرواولا تم روا وبڈ مروا 
ولا نف رواءواذا sc SO li‏ قال: «الفادر تصب 
لەلوا* يوم القيامة »- وقال: Sb‏ وا سد يأ کلان الحسنات کیا 
تا کلالتار الط »= وقال Go:‏ وا العانی وا جيبو الداعيوأطمموا 
الجاع وعودوا المريض » -- وقال : « الفضل 8 أن تصل من 
قطعك ؛ وأ تعطي من حرمك ؛ وتعفو عن ظلمك » - وقال : 
« قل الق وا كان et?‏ - وقال : « قولوا خير تنموا 
واسکتوا عن E‏ لوا » - وقال : « کل معروف صدقة » — 


rr 9‏ تد 
وقال رت اة اق aci‏ اخالد ددا ولاك به مضد ق 
وانت له به مكذ ب » - وقال : « لس‌الشدیدا بالصرّعة ۱ انا 
الشدید من ملك نفسه عند الفضب » - وقال : «لقد شقيت 
ان ۱ ef‏ » - وقال : « لس لاحد فضل عل i‏ ا بدين 
اوعمحل صا صا الح » — وقال : « لا امان لن لا امانة له » ولا دين 
a‏ لد وال + دی fel.‏ حتی ع لاخبه 
ب سه »س وقال :لا ضرر ولا ضرار » — وقال “امن 
حسن اسلام الره ترکه مالا يعذيه » - وقال : « مداراة” الناس 
صدقة » — وقال : « مکارمالاخلاق اعمال اهل المنة » -وقال: 
ه من دل على خير فله مثل اجر فاعلہٴ » — وقال:«من‌کان cr‏ 
اللہ والیوم الا خر فلا ييئذ جاره ؛ وم کان رم باه والیوم 
الا خر فليكرم' ضیفه + وم ن کان یم باه وال بوم الا خر فلیقل' 
ا یصمت" »سوقال  li‏ رای e,‏ فلت 
dl‏ من ھا کار أو مطل “ فان ل يفعل ۸ برد" علي 
الحوض » - وقال :« ناموا فاذا انتبهتم فأحسنوا » - وقال :«هل 
SS, |‏ اناس على وجوههم الا حصائد امنا -وقال Je”:‏ 


)1( الصرع: هومن يصرع الناس اي فام (۲) متنصلا مير 


مہ" دده ۴ 
9-2 وين 


تصرون و ترزقونالاً بضعفاشک» 
وهذا قليلمنكثير le‏ فوءبه الرسول عليه الصلاة والسلام 
في الا داب و الك والاخلاق ؛ وقد نقلت هذه الاعادیثمن 
کتانی« لابا ار فيسيرة ۳۹ ر » عل ان اکب ادىش علو 
بامخالهذه الكيات الكيرة 5 از ابا ها الاحاديث 
النسبة ما في Sol‏ الا قما رة من بحر » وما ثبي الا نفسير 
لا جاء فیومن‌الا ديات اما على اسك باهداب لفضائلازاجرۃ 
عن الیل الى اارذائل » ومن مق بر صحة ما نقول عل أن فیا 
ا وردناهمن الا ياتالقرائية فیا قبل ءوما أ وردناه هنا من الاحادیث 
مقنعا لمن اراد الق وطلب الصواب 
فہل عدهذا حق دروآ لت و ها 
d‏ ثوب الباطل » ویقول إن الاسلام هو الذي بث فی نفوس 
متبعيه الاحقاد والتعصب على الخالفين والذين یدینون بغير دينه؟ 
کف يجوز للورد وم أن يقول فی كتابه « مصرالحديثة »: 
إن الاسلام ريي في اهله عاطنة الکره والانتقام ؛ ومعا مات" 
2 المسلم من و ومها انقذته من خطر ؛ومھا پت من نع مہ 
فانك لا تقدر أن تستفید Belle‏ اکٹر من أن تحول یناث 
وبين انفجار برکان تعصبه عليك فعلاً ؟ - فا هذا التعصب ? 


ہی ۰۰۰ 46- ۱ 
وما هذا الزور والہہتان بعد أن وضح الصبح لذي عینین ۶ 
من الغر يب أن جناب اللورد كروص برید ان يو يد مد عاه 

بغير ما هو دليل له وذلك لسوء فهمه او قصده » فبعمد الى بعض 
ايات القران اواردة في معنی خاص وسبب خاص" » فيذكرها 
دلیلا على دعواه من غير نثبیت او نظر ۰ شا آستدل به قولهتعالى: 
za‏ لی نکفروا فضرب ارقابِ یھو 
الوثاق فإما من بعد ولماًفداء» الح الا یات - لوط جنا 
اللورد آن" هذه الا یات وارادة سیف حق ال کے :6 ۱ 
یترقّہون الاذی للسلمین + ویهیجون علیہم القبائل لیوقعوا بهم 
حتی لکم مث لوا على ماسجا ور td‏ روايات, جک القاوب 
لقاسة ia e‏ منها الوحوش الضار بة ؛ — لعدل‌عا فاهبه *ولکنه 
ای لا ان يتكلم با لا خبرة له به » واظہر الحقيقة في غير نو سا 
po‏ قومه »كي ینظروا الدين الاسلاي بعيت الاحتقار؛ 
> برمقوہ بطرف الازدر »ولو فهم‌اللورد ختام هذه الا وکت 

04 0 الذین‎ ele) مہم أن یکونوا مع الد‎ a 
لاغتيالهم یت ابسیعلة:مکہ بأنالقران سن سنا فی‎ 
٠ الحروبهيهاتانتصل الیها اعظمدولة مقدنة ؛ اليوم وقبل اليوم‎ 
ولو كان فيقلبها من الحنو والرفق مالا مکن أن ” یوصف ات2 ام‎ 


چو دن + 

انه رقاب matei‏ بالقتال برد وا كيدم ينرم » حتیلامند. 
آذام ويسم الخرق على الراقم »ثم امم بالرفق والاحسان اذا 
وا لیم بان بستاسروم ثم خوّرہم بعد ذلك بأحد امر ین 
2 انيما واعليهم و خلا بياب بلا مال - رد 
لتقدعه 0 ها عا اختہا-وإماً ان يطلقوا سیلہم بغداء من 7 
مدون به آنشمم : ۱ 

ما pasi‏ السلمون على الشركين في غزوة بدر الکبری ؛ 
واف او هی ای سول اه قن الائری قل 
زول لوح ءا فی تاب — فنهم من ١‏ شار علیه قتا ومنیم 
من آشار يأستبقائهم ؛ فال الرسول الىقوهم وأستبقاثم وطلب من 
قومہم ان یفدوم؛ فتامروا فیا ینیم على ان لا لوا فی طلب 
الفداء كلا اون فيه » فل یلتفتالیذلكابووداعة ce‏ 
وکان ابوه فى في الاسری » فرج خفية حتى الى الدينة وفدی ابا 
بار în‏ الاف درم » وعند ذلك بعشتقر یش فی فداء | سراھا اوکان 
002 ن اربعة لاف درم الى الف درم + و Lia‏ يكنمعهمال 
لفداء وکان" يحسن القراءة اعطوہ عشرة من غلان الدينة يعلمهم ) 
وکان ذلك فداءم ٠‏ ۱ 

ظہر cozile‏ آن لاسلام‌عظم‌شان لی راپ 


‘rv $‏ ہے 
وعدم إمانتهم الى درحة لا توصف 


وما يدلك على أن الا ية في موضوع الذین جاهروا المسلين 
بالعداوة ونصبوا هم الشر وقلبوا لهم ظبر الجن قوله تعالى : 
Pa CI‏ + 99 یک ولا تعتدواء إن اله 
لامب »همزمز« ۱ 
ن ۸ Sat‏ في d‏ وا خرجوک من دیارک ان : 7 
و A‏ الهم » إن الله ”> ب ان ۰ le)‏ 27 2 عن 
الز ن نف وا خرچوک من وظاهروا على إخراجكم آن 
او اد اد فأولئك م , الظالون » - فحکم القنال انا 
یمن صارح بالعداوة وا روج على لین لاغی رکا تدل عليه 
înre‏ رھ سر ر اوا 
و جب مقائلتها حتى تخلد الىالسكينة و شوب ایال یکا قال تعالى : 
« وان طائفتسان من الوآمنین أقتتلوا فأصلحوا ينها ؛ فان بغت 
إخداها على الاخرى فقاتلوا التي تبي حی تني* الى اهر اله فان 
فاعت اصدا la‏ بالعدل وا قسطوا » ان الله بحي المقسطين: « 
+ . وليس یبا من اللورد كروص أن يقول غير الق بعد أن 
ثبت أنه رجل متعصب جاهل بتاریخ الاسلام وقرانه وتعالعه 
القومة » ولکن اجب منه ان ینسبال ی الاسلام ما ہوبرا* منهفي 


حين انه لم يعرف عن حقيقته شیا ٠‏ 
۱ کا ۲ چا 0 ور 
وهنا مر لا بد لي من التصریج به وهو مم في at‏ » وطالما 
خاج نفوس غير العارفين بتار يخ الین من الاجانب : وهو مسأل 
ا ج-ہاد ٤‏ حتى ان کٹا بعلقدون ان ا القنال ف الاسلام مرب 
مه ۳ المحة و التعصب “ہل انہم یعلقدون ان الدين‌الاسلامي 
| يم الا ہت واجبار لان عل قبوله اة سوهذمدعوی ” 
ليس علا دلیل الا التعصب الذمي ولا رر“ من توضیح هذا القام _ 
حتی يظه رکالشمس في رابعة النهار ٠‏ وقد كنت كتبت عن ذلك 
فصلا ما في كتابي* خیار المقولفيسيرة الرسول»وهاك خلاصة " 
من درس سيرة الرسول حق الدرس بعل انه | يكن معه 
سیف يضرب به اعناق الناس لاکراہہم d‏ "ولا رح cala‏ 
ظ به صدورم لاتباع طريقة المسلين ابل كان الامر قاصرا على الدعوة 
الى الحق والتبشير بالاسلام ؛ بالادلة الباهر ٤‏ وا جج وت تقد 0 
عارضه ے2 ذلك من عارضه ؛ ومائعه من مائعه ؛ شا وحسدًا 
وع في الرياسة في الدنيا ء وا كثر المعارضين یعلون أنه ال حى من 
ربهم» ولکنها الميّة الماهلة ' واتخوةالشيطانية ؛ ا مت فلویهم» ٠‏ 


» 


AG ٠١ 89‏ 
وخبٗمت بظلاماءلی صبح عقوم غادت بہمعنالصراطالسلقیم؛ 
والسیل القوع ؛ ول یت رکوا نوع وو ہم سی 

والاست:اء الا فعلوه كل ذلك والرسول صابر علی اذام e‏ متحمل 
بلوام + واولا أن الله كان أينزل عليه من الا : بات ما يقو یه على 
الصبر امام ما كان یلاقبه من اذى قر يش » واولا ما وضعه‌فیه من 
رو joi‏ کا صبر عل ۹ E. pal‏ من الزمن t‏ حتى 
نهم الأوہ واصصابه ار ة مار — فہل بعد ذلك من رجل تمر 
دا الصواب غير قاد 6 يقول : إن" الدينالاسلاي 
| يقم الا بالسيف واجبار الناس لا بالدعوة Ve‏ فا معنی تلك 
ا حروب ا مائلة التي حصلت ؟ 
-- الدين الاسلاعي قام بالدعوة ؛ والسیف' انا شرع لجايتها 
ودفع المعارضين هما الذین "یلقون العقبات امام تقدمها السريم + الا 
تری كيف بق الاسلام € “مضق عليه من اهلها ثلاث عشرة 
سنة ؟ ‏ و کف ان الوفود كانت at‏ للاسلام طوعا ورغبة بلا 
ارسال مبشر ین ؛ بل بمجرد السماع لانهم كانوا يعرفون صفته من 
سحاو رم اهل الكتاب؟- من وضع السيففي رقاب الاشعر بين؟من 
طعن بالرمح صدور الانصار اهل المدينة ؟ من اجر وفود بجران وم 
من اهل الکتاب ؟ من قهر وفد دوس ؟ من من۰۰۰۰؟ھوڈلاء 
۹ 


ہے ۴ 


الاقوام الذين امنوا ۸ کانوا سیب آنتشار الاسلام ؛ وسطوع شمسه 

ل الانام ٠ ٠‏ 
الجهاد امس مدني لا بد منه لجياة الا م لندفع بەشر من | رادها 

بسوء ني عل وکا واولا لاغتال «fad‏ 

الضعيف ؛ لان الظل اثرمن E‏ ر النفوس کا قال الشاعر a pi‏ 
و من‌شي التفوس فان جد ذا عفر فلملة لا یظلم' 

الا ترى أن اسول جماء لولم لتخذ الاحتباط انفسها لدفم 
بوادر الاعدا» لا نهك جسمہا غول الاضطباد و الظر والاستداده 

وجملا طعمة تل وكا افواه العدو ۴ - اللهم نعم - 

۱ ان الله اذن" امین أن pita‏ عن انفسهم لیر وا تيار 
تب من وو " وبذلك پأمنون شرم » ودسلون 
من أذاهم ۰ وا لهاد ني الاسلام انما هومن باب القابلة بامثل كيلا 

Act‏ د الاذیة ويتسم ا ےرق - الا تری ان السلین لم يقاتلوا قر یش 

۷ مد ما قاسوا مثیم ما قاوا وساموم سوه العذاب ۴ : فن 

bre?‏ م4 ومن من جوم بالجمحارة ومن مخرج ال الرمضاء عا ر عن 

fa ali‏ لاا ون EE‏ ا لمجي 


© © 4 © ¢ 


2 و 7ج 5 ۳ 
وا وح برهان على مانقدم ان الرسول A‏ يتعر ص الا i‏ یش 


جج ۔ ههد 

دون سائر المرب ؛ لکن ما لا Pe‏ من مشركي العرب وأتحدوا 
مع الاعداء pi‏ الله بقتال المشركينمن آلمرب كافة بقوله:» وقاتلوا 
امش ركب نكافة کا کیا یقاتلونکم کافة وأعلوا ان الله مع الشقین » 
وبذلك صا EA‏ را ان 
قلبوا للسلمينظ, ا جن وا ظہروا العداوةوجدشوا الجيوشلمقاتلتهم) 
وقبل ذلك لم یکونوا 'یقاتلون الا اهل SC‏ اعداء pătat‏ 2 
ان ”حار بوا الا من حار ہہ مک قال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله 
الذبن يقاتلوتكم ولا تعتدواء ان له لاب المعتدرن » ولاوجد 
السلونخيانة منالیہود لمساعدتهم الش ركين في حروبهم نصح لحم 
بان لا ینزعوا الى ثورة ولا نقضوا المہود فل يلتفتوا الى ذلك بل 
فصوا عری الصد ونقضوا ما ابرموه مع السلمین من عدم وہ 
فلا فعلوا ذلك ول برجعواعن غيهم | مر الله بقتا مم بقوله :» ول 
تخافن" من قوم خيانة فانبذ ایهم علىسواء ؛ إن الله لا بحب 
ا لحائنین » وقتالهم بسبب مافطووصار واجبا عقلا وشرعا لانهم ثم 
الذين سعوا الى حتفم بظلفيم نقضهم العہود ومساعدتهم اعداء 
pei at‏ ہر پر ور i‏ 
امن !ا سلون شر ثم وجانيهم ٠‏ 

ورب" قائل : ان مدا تل بالقتال وكا نالاولى ان 'ببطي* 


و "rr‏ 5ه 

به ؛ ولمري: اي بطء ا ثقلٴمن مکثه ثلا ثعشرةسنة يينتيار 
التعصب وا pla zii‏ أنابالاذى « فلا بلغ ایل نیاو اق 

الامر على ما اشني » و بلغ الصبرالنتعی ؛ ووصل الامم الى الغاية 
ازن اللہ للمستلين قاومة الاعداء 9 تہم او برجموم 
۱ عن طنیانم وعسفهم ؛ فقال دنل غللواء 
وان" pa‏ سو رہ الذین أخرجوا من دیارم بغير حق إ الا 
ان يقولوا ر نا الله » فأنت تری انه اذن لحم في القتال بسبب ظل 
الاعداء d‏ وإخراجم من ديارم اي من مكة الى الدينة والى 
الميشة » ویس لم من ذب الا نم قالوا ر ربنا اشوت رکه ما کان 
یبد آ بام من الباطل والاوثان ؛ وطرحهم تلك المادات السيئة 
والخرافات Azi‏ - وقد كا نالمش ركون کثبرَا ما یوڈذونالرسول 
والذین امنوا معه »حتی | نعم كثيرًا ما مروا على قتله ؛ حتى 
یاراد المحرة الى المدينة 539 معا وا الجواسيس لذلك ٠‏ 
ولا واخبةه سمام جملوا نيأ قي به قتیلاً اواسي رَاجائزة وافرة ٠‏ 
و یکن‌الاذی قاصرا عليه بل لناول اصحابەایضا: فقدكانو ا یوذونم 
اشد الايذاء٠‏ و perie‏ انواعمن‌الاذیلنفر منہا الطباع الوحشية ٠‏ 
له النفوس البشر ی -وکان ہوڈلاء بأتون ارسول ومین مضروب 
وحروح وم جوج رأسه ٠‏ بتظلمون‌الیه من فمل الشر ركين بم 


سم عه 
فیقول مم اصبروا اي مر بالقنال ٠‏ وقد صبروا على ذلك 
الى حين اللحجرة) وهذه‌الا ية اول اية نزلت فی القثال بعد ما نى 
عنه 2 سبعيناية i‏ من القران e‏ ذلك فالقتال خا صن 
تعر ون فم بسوه او ارادم شر ۰ - واولا ت اللہ ام یقاباۃ 
الاعداء بالقتال لصد" انام لكانوا طعمة لم ؛ ؛ و ملکوامم المالکین؛ 
فهل ”یرید من ایتک أ م لهاد عل الاسلام ان ينتاف اد 
و پلك الرث والنسل » والمسلون مغلولو الايدي » برسفون 
بقیود السکون والسکوت ٠‏ والصبر والذل واموان ۰۰۰۶ 

فالخلاصة ان مدافعة الاعداء ومقاو a pt‏ نار عدائهم 
وفتلجم امس مفروض عقلا وشرعا « واولا - الله والناس بعة ہم 
ببعضٍ ا صوامع و یع وصلوات ومساجد یذ كرفي اسم 
الله کٹیرا ؛ وینصرن الهم ينصرء'ان الله لقوي عز يز »- حتی 
انالسيد السیح‌صلوات اشعليوالذي أ طب فيا مر السلا م كانيكره 
او عت أن يقبض علیہ مک فی الانجیل Li»:‏ مثلاء 
أعدائي ( الهود ) فاتوا بهم Pui‏ وأذبحوم تحت أقداي » وفه 
ابضا : ماجئت' لالتی سلاما بل سيفاً» 

عل أن الجهاد لم يكن خاصاً بالدين الاسلامي بل هو موجود 
في سائر الشرائم السماوية والوضعيّة ؛ ومن راجم تار يخ الاديان 


n 3‏ 5ه 

یع صحة ما نقول 

هذه الامة الیہودیة حي ن كان لما حكم في الارض وساطان 
علي الناس ققد کان من اول عقائدھا أن القرية التي یبد اهارا 
الاصنا م “يقتلونكلهم مع دوا هم جدود السلاخ اه îl SA‏ 
ومتاعباواموالها بالنار ملا تنی ابد ۱» ومن اراد الأطلاع على الوقائع 
الدمو ية التي مث لوهاءوعلى تار بخ حرو بهم مع الاغيار وعلى معلقداتم 
نی ذلك فایرجع ال گے المپد عندم ۰ 

على انالشر یعة السيية التي الم المتعصبون لما بانہا تأمر 
بالسلام ورفع الحروب لم یقم لها قائمة وم لنتشر الا با كراه الناس 
lee‏ وضرب اعناق من pe‏ عن ذلك : راجم تاريخ النصرانيةمنذ 
أنتشارها على يد قسطنطين الاول وما سفکه من الدماء في سبيل 
لعز يڑها e‏ وانظر ما فعله ملك الوك الروى فى القرن السادس 
لیلاد » فان صفحات التاريخ ماطخة بدم لیہود وغیرم من 
أجبروا على التنصر: فق دكانوا بظلمون الیہود بانواع من العذاب 
والقتل وسفك الدماء والجلاء عن الاوطان وهدم معأبدثم ومنعہم 


من العبادة ؛ ولیس لهم ذنب سوى أنهم يدينون باليهودية مع انهم _ 


من رعایام ٠‏ وقدكان من عادة البورثقال أ نهم حرقون الیہود بالنار 


وحم نساوم ورجالهم يوم حرقون ۰ وکان دأب الانکابز أنهم 


HR 
اذا بنی الامراء على ملکہم قتلوا عدد | من اليهود. وافر اوش واعل‎ 
cel اموالهم 8 یظهروا و وقو تېم ) کان اليهود‎ 
٠ كالأ جار التي ترب فيها السيوف لیظیر مضاوڈھا وجودتها‎ 
بعد ان استشار امراهم: فاه‎ 210 
عل اعلناق الدين السيح يكل“ من في السلطنةالرومیة ؛‎ ne أمرأن‎ 
و یقال کل تمن لم يتنممر ۰۰ بل راجعتار ينالاندلس ( اسبانيا)‎ 
ا حر وا‎ 227 că a Ia عندتلة صظل الدو‎ 
السلمین‌والیہود على ال نه مرواضطبدوم ومن يقبل بذلكأخرحوه‎ 
الى آخر ما جرى‎ Sel من بلدہ صاغرا ذليلا محروماً من كل‎ 
» من الفضاء نعم والاهوال التي يش فا الاطفال وتدى لا القلوب‎ 
ي حين أن السلمين | راهنا على اعناق الاسلام » ول‎ 
تلو قوما لا جبارم على قبوله » ومن يقاب صفحات التار بخ‎ 
: يعم صمة هذا القول‎ 
ن جبر بعض النصارى القاطنين‎ 1 castel خطر لاحد الملوك‎ 
في اوربا العمانية على الاسلام ا والرحيل من‌البلاد بسبب ما کانوا‎ 
يحدثونةُ من الحياج وإقلاق الراحة فصارضه فى ذلك بعض الما‎ 
واظنة شيخ الاسلام في ذلك العبد محتباً بأ ن“ هذا العمل مالف‎ 
لاجاءت به الشریعة وأمى به القران + لا نه اباح ككل دينة وحفظ‎ 


جیسب ہے ۰ 5ه 
له رسومة ؛ فان من مبادئہ القومة « لڳ دينج وی دين » فأ متنم 
السلطان le‏ عزم عليه احتراما للدین » وعملا بالکتاب ES‏ 0 
۳ أن" مااراد عة فی ذلك الوقت ہو من السياسة الحكيمة » لأ نه 
رای ات وجود a‏ الاقوام دا عضال في جسم الملكة له 
تستاصل شأفه الا تطبيرها منہم وحملٰہم على احد امین :اما 
الالام + واما الجلاء عن البلاد » وبذلك تکون الدولة امنےة من 
حوادثہم وتعصبوم الديني اللمم — ومن رأى لاقم ومفاسدشم 
الیرم یبن ماکان ١‏ راده السلطان في ذلك این هوعت 
السياسة ولب ب الصواب؛ ولكنة ام متنع‌لان الشرعالشریف لا ٴیجیز 
ذلك + نفضم ا" لاوامه رمه الله زحمة واسعة 
وذكر في تار ين الدولة العلةتاليف(ممد فر يد بك )أن السلطان 
الغازي (ابراهي خان الاو )لا افتتجمدينة (خانية) امم ثغور جزيرة 
كريد انلقمالبنادقة بحرق نغور (بتراسو کورون‌ومودون) من‌بلاد 
مورة ؛ وأيقال ان السلطان اراد فيمقابله ذلك قلل سس 
وأولا معارضة الفتي اسعد زاده ابي سعيد أفندي لدم ۱ هذا الاس 
ولو تم لكان پلحق‌بالدولةعار Al pole‏ تکتبوه 
من الملل والفنك بالمسبلين بعد فتح مدينة ة غرناطة " 


ون ب وی م و ہہ 
n p.......‏ و و و وا d al ta aaa‏ وچ ور یچچ e‏ ا وا ع ۳ 


(۱) ذكرفي سبب غزو جزيرة كريد ان ( قيار أغاسي )لاوق 


۱ و ۱۳۷ 5ه 
ومن قابل بين امثال هذه الحادثة وبين ما جرى للسلمين في ۱ 
بلاد الاندلس يع تساهل المسلينوتعصب الاغيار » وانا نورد بعض 
ذلك اظبارًا للحقيقة : 
جاء في کتابه الاسلام والنصرانية »تعت‌عنوان:« اضطباد 
المسيحرة للسلمين والیہود والعلاء عامة » مانصه : 
« لما کان‌ابن‌رشدهو الینبوع الذي لفجر منه ماء ٠‏ العروالحرية 
في اروبا على زعم القوس » وكان ابنرشد استاذ | یتعام عند هكثير 
من‌الهود وقد ام و ارا وف ائه ثم هومع دك مس 
o‏ غضب الکنيسة Je‏ الد والسلمین معا فصدر الامرفي 
۰ »ارس سنة۲ ۱2۹ بان کل يهودي لم يقبل المودية في اي 
سن" کان وعل اي حال کان یص‌ان یتر بلاد اسبانیا قبل شہر 
ظ ل ع له بذلك سافر» فلا كان في 
الطر يق هاجته اک رهبان مالطة وقئلوه واخذوا منه ولد | ظنوه‌انه ابن 
موز ظہر مم خطاوأم فر بوا ا وادءلی الدین السيحي وادخاوه فيطائفتهم 
وا شتهر عند الافرنج باسم ( بدري اوتوما نو ) اي الا بالعئاني » و بعدذاك 
" تزل الزهبان ا یجزیرۃ (کرید) فاحسن الہنادقة وفادتهم وا کرموم فاغتاظ 
السلطان لذلك غیظ شديد! ثم ام إتچھیز عارة برنة قوبة لفتح‌جز بر ة كريد 
نخهزت وسارت باحتفال حافل تحت قيادة (یوسف باضا) الى ان القت مراسیها _ 
امام مدينة(خانية) td‏ "ریع الاولسنةه 5 ٠١‏ الموافق 4 ۲ يونية سنهه ۱14 
وافنتخها بدون حرب قرب لعدم وصول الدونافة اليها في الوقت المناسب 


n $ ۱‏ 48 
a‏ تموز ) ومن رجع منهمالى هذه البلاد عوقب بالقلل ؛ وأییج 
لمم ان ببيعوا ما ملکون من عقار ومنقول بشرط ان لا یاخذوا في 
من ذها ولا فضة وانا یاخذون الامان عروضاً وحوالات 9 
ذا الذي يشتري اليوم من ما ياخذه بعد ثلاثة اشهر بلا ل 
( يعني ان اموالالیہود تكونمباحة : بعد جلا الذي یتم اف ( 
وصدر pl‏ (تو رکاندو) ان" لاساعدم احد منسكاناسبانا في امس 
منامورھم ٠‏ وھکذاخرج اليهود تا رکین ماملكون ناجين بارواحبم؛ 
عل أنه لا نجاۃ تکثبر منها ققد اغتاطا ca‏ 
العدم والفقر 
وفی فبراير( شباط ) سنة ۰۲ lo:‏ راا بطر ۳ أله 

الغار بة ( المسلين ) من اشیلیة وما حوفا -- من لم یقبل العمودية 
منهم يترك بلاد اسبناقبل‌شهر ابريل (نیسان) وأيبح لمأن پیعوا 
ما ملكون على ال رط النے وضع للہود ۱ ولكن وضع للسلمين 

شرط اخر وهو ان لا يذه ہوا فيطريق يودي الى بلاد اسلامية 
و من خالف si‏ القئل ۰ فبؤلاءالمساكين نوا جميما الى القلل؛ 
ان لم يكن قئل الجزاء عنداارجوع فالوت م لاقم بالتعب مع العری 


Dr a a gaara a rara aT O rae iir PDA‏ م ا ا e eee n E E‏ یب 81 16ہ وی یں تہ 


)١(‏ اقول کان الام كذ لك سج انالذين خرجوا من 


اقول: هل تقایل هده الاعمال اعمال الان a‏ من دحل 
حت عبدهم ودمتہم " بل aa‏ ادن ادوم 1 م نقضوا العبودونبذوا 
المواثيق واعانوا علیہم اعداء هروا طلعوهم علىعوراتهم : 


روی بخ ان « عمير بن‌سعد سای i‏ ۳ على مر بن 


ده 


سم و د مما سه san‏ مس مد هي جب دن مون nana an ee nem‏ ممح وو رو كمومه ممم هه ووه ومن وه amance‏ وجو عه sanii sea‏ ہے و لجس nana nene‏ ۵ 


-- بلاد الا ندلسكانواالوتا كغيرة ء فنہم من خرج الى لسان ووه ران وجمبورثم > 
خرج الی‌تونس ؛ وتسلط على ai‏ منہم 7 من gti N‏ الله من سكانالبوادي 

ونهیوا امواهمم وا کار اللهب والاخذ وقع على الذین ذهبوا الي تلسان‌وفاس» 
واما الذين ذهبوا الى نونس ڈاکٹرم سل من ذلك ودک بش ال رخ 
ان + الاسبائیین کو ۱ 2 ف عض الطرق نار سر وشدواعطياموالمم 


تلك اواد ضع التي ذهبوا لها ومنهم جماءة بسلا وتطاون والزائر 27 


ر جماعة من الط العظمى « دار الخلافة العلیة » panda‏ وبلاد 
ia: Al |‏ لابه کانوا عددا کنیا لاس امه قال فينم الطیب : 


والسلطان الذي أخذت منه غرناطة آ خر سلاطین بنی الاحمر الذي نقرفت 
انقراض دولته علکهالاسلام: بالاندلی وحیت رصومها هو ااسلطان ابو عبداقه 
az‏ ابن السلطان ابي لحن ابن السلطان سعيد ابن الامير علي ابن السلطان 
يوسفابن السلطان الغني بالله محمد ؛ واسظة عقدم » والمشيد مبأنيهم الانيقة ا 
وسلطان دولتهم على الحقيقة » ابن السلطان الي الححاج يوسفابن السلظان 
انذاعيل ابن الرئيس ابي سعيد فرج بن اسماعيل بن pai‏ بن قبس الانصاري 


ظ ازرحي رجہم الله جیا . 


ھے' 
جه n‏ 6ه | 
وا اهلها ترون عدون بعوراتنا ولا بظهروتا غل عورات 
عدو نا » وم علينا عبد واستشاره في امرم ۰ فقال عمر : اذاقدمت 
غرم ان elen?‏ مکان كل شاة شاتين ؛ مكان کل بقرة بقرتين 
ومکان کل شيء شیئین ٤‏ فان رضوا اعم ایا alei,‏ (ابعدم 
عن البلاد ) واخر بهاءفان ابا فانبذ الیم واج !هم سنة ثم اخریها » 
- اقرأهذًا وقابل ٹم st‏ الى المسلمون ان ينقضوا pap‏ الذی 
عاهدوهم به ؛ مع‌آنهم‌هم البادئون‌بنقض المہد؛ 2 انظر الىمارواه 
التاريم ايضأ وهو : 
ان الاعداء لا حاصروا مدبنة غرناطة اصاب السلمین وقت 
الحصار شد ةالجوع وفاقت عليهم | خطوب فکانبوا العدو فيالصلح 
7 9ك غرناطة » 
وکانت الشروط سبعا وستون‌شرطا منہا: تامین‌الصغیر والکییر 2„ 
النفس والاهل والال»ومنها ابقاءالناس واما کپ ورهم‌ور mel‏ 
وعقا ره ومنباقامة شريعتهمعل ما كانت وابقاء الساجد والاوقاف 
كذلك ؛وآن لا بدخ ل التصارى دار مس اوان لا يغصوا احر ا؛ 
فان من‌اراد الجواز منهم الىالمغرب لا نع + الى غير ذلك من 
سائر الشروط ۰ ثم ان النصارى نقضوا تلك الشروط شيا فثيثا 
ونکٹوہا عروة فعروة؛ الى ان ال الامر بهم الى إجبار المسلمين 


على اللتصر ؛ حتی صاروا يقولون لبعض السلین:ان جدك کات 
نصرائیاً فاسل قافن 5ا فلابد“ انترجم نصرایاً کا كان اجدادك 
السابقون ۰۱١‏ فلا اشتد" الخطب وبلغ التعصب كل مبلغ وقعت 
'فثنة بینہم فصدرالامی من سلطانالاصاری بقتل جمیع المسلين الا 
من لنصر فانه ينجو من‌القتل فتنه مر قوم في الظاهر خیفة مر 
القتل؛ وامتنع قوم منالتنھ رو اتصاری فاجتمعوا فيعض 
. لقری وتحص نوا بہا؛ mică‏ المدو الجوع واستأصلهم Sp‏ 
ایہم فتلا 55 ہ وبق جاعة منالسلمین صعدوا جبلا واحتموا 
فیه الم الاعداء فقتل السلمونمنہم خلا كتا ثم ا E‏ 
| على الامان الى فاس بعيالمم وما خف من اموالمم ٠‏ ثم ان الذین 
| اظهروا التنصر خوفاول یکونوا متنصرین ابا يعبدون الله 
۾ خيفة ویصلون کمادتهم فمل بہماعداوم فشد"دوا علیہم في البحث 
حتی انهم احرقوا «نه مکثیرا بسبب ذلك ومنعوم من السلاححتى 
السکین فضلا عن غيرها من الحديد ۰ وکان بعض السلمین 
ai‏ نی بعض ا مبال وکان يجري بینھم وبين pene!‏ بعض 
اللاوشات الى ان تغلب عليهم التصارى ول ميض الله لحم 
ناصرا ؛ الى ا كن الوقت الذي اخرجوم فيه وهو سنة الف 
وعشرة (۱)۱۰۱۰ ه 


2505 لهم 


ین ¥ 
مے ٠١‏ مه 


من قابل اعالمم هذه باعمال!اسلين عندالفتح » وكيف انهم 
کانوا يعاملون من حكونهم من الرأفة وحفظ اموالمر ودسائهم 
وصيانة معأبدثم وساثر احواهم يجد الفرق الشاسع والبون البعيد : 

انظر كيف نقضوا عبود السلمین واستذاوم وا جبروم على 
اعثناق دینہم » ومن | يقبل ذلك قللوه اوحرقوه اوطردوه ۰ ان 
المسلمين ما آفتتجوا بلدا من البلاد الاوكان سکانہ مساو یس 
السلمين في جيع الحقوق »و وس 0 شرطامن 
روط ای انبا لیم این من افتتاح بلدانم » فقد 
کانوا احرص الناس على الوفاء بالعبود وازمم لشرعة الانصاف 
والعدل مع لغلوبین»وکانوا اذا صا وا قومأ على شيء وكتبوا حم 
بذلك عبد ا صار المد تة مدّبعة لمن بعدم سیف معاملة اولئك 
الماہدین »لایحید عنها احد مناامسلین +واعظ شاهدعلی‌مانقول 
التاريخ وشهادة الحس ۰ 

هذا وان امر العهود المر یة ال یکتہا عر بر الخطاب 
رضي الله عنه لمن دخل تحت ذمة المسلون معروف فاون بزل 
امل قتضاء جار نی بلاد السلین خصوصا البلاد التي تحت 
رعایة الدولة الملية الغهانية 4 ايدها اللہ وکانبودٴي أن لااذکر 
be‏ منهاهنالولا أن" بعض من لا خلاق لمم لوا حملا عتتلفة 


لا اصل لبا لاغراضهم السیٴئة ونسبوها الى الامام ( رضه ) فظن 
بعض البسطاء انها في العبود المر ية » ولیست‌منها في شيء » واغا - 
الثابت في التوار يخ الضيحة هو ۳ 

كتابه لاهل ايلياء ( القدس 

سم الله الرحمن Ie‏ ما أعطی عبد اه مر امبر 
الموأمنين اهل إيلياء من الامان : أعطام أمانا لانفسهم واموامم 
ولکناشہم وسلبانهم یما و بریٹہا 7 ر مأتهاء انه لا تسكن 
TS‏ تهدمولا 22" ولا من حو زها ولامن صلبهم 
( صابانهم )ولا من شيء ء من أموالهم ‏ ولا ایکرهون على دینہم ؛ ولا 
یضار اعد منم ؛ ولا يسكن بايلياء معهم احد من iai‏ 
اهل ایا أن" يعطوا الجزية کا يمطلي اهل الدائن " وعلیہم 
يخرجوا منها الروم واللصموص ؛ فن خرج فبو امن على نفسه 3 
حتی ببلغوا مأمنهم ‏ وم نكان بها قبل مقلل فلان هن شاء منہم 
قعد وعلیه ما على اهل ایلیاء ء من الجزية » ومن شاء یوب 
ومن شاء رجم الى e da!‏ فانه لا dtp‏ منهم شیء حتی صد 
حصادم ۰ وعلی ما في هذا الکتاب عبد اللہ وذهة رسوله وذمة 
الخلفاء وذمة الموأمنين اذا اعطوا الذي عليهم من الجزية ۰ شهد 
يذلك <الد بنالوليد وعمرو بن العاص وعبد ال رحمن بن عوف ومعاوية 


E ٠٠ 83‏ 
۱ ابن اي سفیان اوک رتا jo‏ »ام 

وامتن دليل و انصع برهان عل ما قدمناه من نساے السلمین 
وتعص ب دول النصرانيةأن الاسلام‌ماحل مقاطعةالاو حفظلاهلیها 
حقوقهم الشخصية ورسومهم الدينة ¢ ول lo‏ احد] JP‏ اعلناق 
الاسلام : يدلك على ذلك ان نظر الى البلاد الي تحت حوزة 


المسلمين الیوم والتي هي تحت تصرف غیرہم قبل الفتح ندر 


قتری الاغيار لم يزالوا على اديانهم حافظین على رسومهم = ولو 
نظرت الى البلاد التي دفع التعصب' الدیيٴ المول" السبحة على 
تخلیصها من‌ايدي المسلمين لا lea‏ خلية من‌السلمین » وقد | عرزت 
مساجد مكنا سوبوتا وأصطبلات e‏ وما ذلك الا لا جباراهایها 
على pai‏ واضطہاد من لم يقبل بذلك؛ فنهم من ”قتل او حرق 
ومنهم منقبل "مکرها کا قدمنا ذلك » فيحين انالاسلام لم ہنعل 
شيم من هذا قظ : ظ 

نقل الین التار يخ a fot‏ العاص لما فتح الاسكندر يةورجع 
قاصد | الى الفسطاط مر بناحية الطرانة فاستقبلہ فيها سبعون الف 
راهب و بيد كل واحد منهم عکاز طالبين منه الامان على انفسہم 


وأدیارم فکتب ‏ مم مان بذلك - ومن قابل بين فمله هذا وبين 


ما فعلہ الافرنج بعد أن حاصروا القسطنطيئية ثم دخلوها بواطئة 


٠٠١ 8+‏ 46 
الافرنج الذي ن‌کانوامیین فیا : وذلك انہم le‏ في النيران فاشتغل 
ار وم‌سکان الق ططينية الاصليون بأطفائه! » ففتمالافرنچ الا بواب 
وأدخلوا ce‏ ا ووضعوا السيففي رقاب الروم وم مشتفلون 
باطفاء النار » وداموا على ذلك ثلاثة ایام يقتلون حتی الاساقفة 
والرهبان والقسوس ‏ وقد كان ہوٴلاغقد خرجوا اليهم من كنيسة 
(ایاصوفیا)و ببدم الاناجيل والصلبان یتوس لوناليهم بها ليرفعواعنهم 
سیف ؛ فل يتفتوا ایهم ول Po‏ وق اجممين ؛ ونوا 
الكنيسة ؛ وم من ابناء دين واحد — من قابل هذا العمل ا فعاه 
مرو وسائر الفاعين من المسلمين يهل درجة تساهل المسلمينورأفتهم 
و رمہم حی باعدائہم 
" قلنافي صدر هذا القال انما شرع اليف خاية الدعوة من 
ارادها او اراد المسلمين بسوه » وهذاهو عين ماتفعله دول النصرانة 
اليوم : فانها ترسل البعوت واللشرین ومعہم القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة للتبشير بالدین السيحي ؛ وقد اخذت على عانتما ان 
حمیهم من يعأ رضو نھم+ cE‏ السبيلدماء اقوام تعر ضوا 
لبعض افراد المشرين باهانة لا تذکر ) و و دم کثبر من 
الا ریاء » الى غير ذلك من الاعال المنكرة 
. *# ولباب القول 4 ان الدین الاسللاي 1 يقم بالسیف وانا قام 


١ 


EMNE 


بالدعوة. e‏ والدعوة حياة الاديان ٠‏ * نعم قام بالدعوة اليه سان فضا لہ 
وذكر حكهوادابهونشر حاسنه ؛ والجهاد اها شرع لجاية رارع 


۱ العارضین لحا » وا زاله العثرات من اماما » ولولا العارضة oil‏ ۱ 


المسلمون بالقتال ؛ والقران اعظم عدر ما نقول ار ان 
الا المنادءوالقدح ‏ بغر ال ناد » فنترکه وشانه ا وفما قدمنا ا 


. ان کان له قلب او ای الس لسمع وهو شہید « لا اکراء فى الدین قد‎ ٠ 


تەن ارڈ شدمن الي اه في خيار القول نی سبرة ارسول 
pasă‏ 
بض 


هذا وان" من‌نظر في التاريخ يرىان" تعصب الامم النصرانية 


يكن قاصرا على من خالفہم في الدب ن بل لناول من خالفهم في 


المذهن اض )ومن طالع اخبارثم وحروبهم وفظ م فی ذلك حم 
loci ۱‏ برعوا مان خالفہمعہد ا و يرقبوا Vă‏ ذمة ٠‏ بسب 
تلك الملاحمالتي سو دت‌وجه التار یخ؛ حتى Fi‏ ت المورخينبعدم 


یکتبون اخبارم ai el‏ کانوا ڈسیلونھا من احداقہم على ٠‏ 


480 
مج بطرفك وکام انم من الفرق 


النصرانية التي لم تخضع للبابا *فتزی حرو با 'شذت:ودماء Ss‏ 


خر (٭٭۔ 


BNR ۰ ۰‏ و 
وفتا أشتعلت نارها ء وقتیلا وتعذیاً نفطر لاجلها الااکاد کل 
ذلك لاجبار من خالفهم على أتباع مذهبهم ۰ غم آنظ ركيف وضعوا 
قوانین 'مقلضاہاعدمتمکیناحدغی رکاثولیکی أن یعیش فيملكتهم ؛ 
وتحالفت ملوکہم على هذا الامى ومن خالف ذلك فیکون شعبه 
غير "مق دبسلطته ؛ بليخلمر بقةسلطانهونير حكه- انظ رمصائب 
البروتستانت مع الكاثوليك وما حل بهم يوم ضعفہم وقلة عددم 
ہس ودد ومن شهرهاحادثة( برت سنتہار)النی سفك فما الكاثوليك 
۱ دماءالبروتستانتاخوانهم فی الدینلیلا عل حين غرة » وقتلوا النساء 
وارجال والصیان والبنات ؛ حتى ان منيقرأ تلك الاخبار بظن" 
أن" فعلهم ذاك ليس واقعة iaz‏ ؛ بل هو رواية ومية ؛ ما 
اولك الاقوام على مرسح الانسانية ؛ باس الوحشية » وفعال 
الحيوانات الضارية — انظر ماعمله المرو تستانتمع الك ثوليك بعدان 
. أستد" ساعدموأشتد" عضدم ؛ وأقراً اسوه منالقوانين التي فواها 
احبار ثم على اتباع مذهیهم و 50 
قال في کتاب ا 
2 ما من عقيدة ظبرت” آ0۸ برها من فر يق ونازع‌فیا 
هر يق الا وقدسالت' ها الدماء » فليراجع التار يخ JE‏ ارض مصر 
مصبوغة ا المسيرين من فر يقن مخئلفين عند ها | ويد ثقر بر 


جع m‏ 48 
عادة العذراء واتخاذها لہ ما » 

وجاء فيه ايضأ : 

. « قال البابا( انوسان ) الثااث‌عند الکلام في مصادرة الذین 
مخالفونالمقیدة الكاثوليكية ؛ « لايجوز ان ٭یترك لاولاد الجاحد ين 
سوی الحياة » وترك الحياة لحم da‏ واحسان pe‏ يقصراجزاءعلى . 
الجاحذين + ولکن عداء الى اولادهم ؛ وعد ترك المياة لاولادم 
بقتعون بہا ضر بأ من الاحسان علیهم لانه لا حق ded‏ ان يعدشوا 
وقد جحد اباڈم »اه 
وروت‌النا اخبار هذا العصر ؛ عصر المدنية والمإعصرالنور 
. والتقدم: انملك الاتكليز ار وتستاني حضر في الكنيسةالكاثوليكية 
باوندرہ ليشاهد الصلاة عن: مس ملك البورثقال ؛ فهاجعليهالسواد 
الاعظم وجمہورالامة من الاتكليز وكادوا يجاهرو ن بخلم طاعته لانة 
خالف‌دستور الذهب وحضر الصلاة الكاثوليكية — اقول : وهل 
"یقابل‌ذاك‌ا رواه التاريخ عن الخليفة العتصم العباسي؟- وذلك 
ان طبيبه ( سبلويه ) النصراني مات فاسف عليه وامتنع من الطعام 
ذلك الیوم خا وآمم باحضار خا حنازته الى الدار وان یصلی عليها 
باع والبخور على عادة النصاری » ففعلوا ا به وهو يشاهد 
ذلك ؛ ومع هذا فهو خلیفة الین وامير الموّمنين 11 


جع مب چھ 
عل أن o‏ ما صدر من الام السيحية من التعصب کیا 
بعصم وضد غيرهم من الود والمسلين والیهود وما شذوه مرن 
الحروب المائلة فيهذا السبیل : كثير لالقسم له هذه القالة-ومن 
قابل بين اعال ی الديني LS ll‏ 
على قبول دینهم ؛ بل اجبار بعضہم بعضا على القذهب بذاهییم ؛ 
من قابل مناهضتهم للع والفلسفة والعلاء والفلاسفة من کل ملة 
ظ ودين - من قابل اعاهم تلك بالاسلام وقوائینه العادلة ke‏ امتباز 
هذا الدين واهله 

هذا وليس في الاسلام ما یس با روب الدينية ؛ ون وجد 
شيء من ذلك فليس من ام الدين في شيء » بل إن من نظرنظرة 
اللصف بعل آنہا حروب سياسية ليست لباس الدین » وهذا ا مر 

معروف لد ی کل مور رخ عاقل سهرالتار بخ مسار الانصاف 

جاہ في کتاب « الاسلام والتصرانية » : 

«لم ”يسمع في تاريخ المسلين بقتال وقع بينالسلفيين( الا خدین 
بعقيدة السلف ) والاشاعرة مع الاختلاف العظيم بنها ٤‏ ولا بين 
هذين الفريقين من اهل السنة والمعتزلة مع شدة التباين بین عقائد 
اهل الاعتزال وعقائد اهل السنة سلفیّین واشاعرة کال عم 
أن الفلاسفة الاسلامیین تألنت لهم طائفة وقم الحرببينها وبين 


ا .یه 
غبرها ۰ نعم عم بحروب تعرف بحروب الخوارج کیا وفع يبرت 
. القرامطةوغيرم»وهذهالروبیکن مثیرہاا لاف فی العقائد:وانا 
اشعلتہا الا راء السياسية في طر یقة حكم الامة » ول یقلتل Ni‏ 
مع ا لفاء لاجل ان ینصروا عقيدة ؛ ولکن لاجل ان یغو رواشکل 


5 حكومة ٠‏ وما كان من حرب بین الاموببين والهامعيونفهو حرب 


عل الخلافة » وهي بالسياسة اشبه je‏ اصل السياسة» ١‏ ه 

# والخلاصة € أن الدین الاسلاي d‏ من التعصب 
الوهوم ) بریٴ مما ينسبه اليه التعصبون ؛ لا یم اهله الا le‏ فه 
الرأفة والرحمة مجاور te‏ وللنأس اجمعين ۰ وهو يساوي او وغير 
2 في جمیع و وني كل ما يرول الى السعادة الدنيوية ؛ 
ولا را أن بمادي الا من صارحه بالمداوة والاذی رجام 


بالسو کیا جاء في قرات اکر Su y»:‏ الله عن الذين 


| الوم في الدين ول 2 رجو من دیارکم : أت يروم 


وأقسطوا الم » إن اهب تن گور 


توف ادن واخرجوم من دار وظاهروا على إخراجك أن 
ووم + ومن یرم مک ام الظالون » وخلاصة ما تس 
به الا يةالشريفة موالاة من > مد وا الى المسلمين بدالاذى والعدوان 
الب بهم والاحسان الیہم ؛ وان لا ”يوالوا من أضطهدوثم وارادوا 


اس الا N‏ ا ا وا ا 
0 ' 


BNR |‏ 
إذلالحى ء بل يجب عاي م الدفاع عن حوزتممحتى لا يتقاص ظلهم؛ 
ويةوض بناء دينهم ومجد م٠‏ وهذا هو غاية ما توص لمت اليهالدول 
تمدن اليوم » غير أنه لم تحسن معاملة من لم يتطاول الى ثل بيضة 
حدها + وم يتعرض فا بسوء ؛ بل انا دنا تطمح ببصرها لاغتياله 
واستتصاله طمعا في زيادة املا کا ؛ وأمتداد سلطانہا جو 
على اك الاسلام او عمل بفحوی الا ية الانیلیة کیا يريد 


۱ جناب اللورد وص شوہ ا 


لايسر» لا قامت له قائة ؛ ولا عزت شوكة : بل ظل 0" 
عليه مضطید | وکازت عاقبتة لغاس الشمركوالجهل عليه حی سبد ه 
عن وجه الكرة ولساد الجهل والشركوفساد الاخلاق » وعم ذاك 
الارض ؛ فكان منه التلاشی والعدم » بل لظلت اوربا متكسعةفي 
ظلات الجهل راسفة في قیود ا می لان اهليها م قدمنا لولا المسلون 
bi 1‏ بصيص الم "ولا عرفوا شا من معنی الا ؛ ولا شاهدوا 
شيا من المانية 


لا r‏ حو mere‏ 
بالمسالمة والوادعة "وان يعيش یمیش السا مع غهره 07 ا 


7٦‏ و هه 
ول ببح له أن يقاتل و ينلقم الا من مد اليه يد السوء “وهم انه 
. اباح له ذلك حرضه على العفو والصفح ٠‏ وما قدمناه من الا یات 
والاحادین والحوادث كافر لائبات هذه الدعوى ودحض مزاع 
جناب اللورد ٠‏ 
قال الكاتي الاجتاعي السيحي الدکتور شب افندي ثعيل 
ال تقو ون امريد عنوانه « القران والعمران » بعد 
کلام مأ نصه : 
« ولکن آلکاتب الباحت‌الذي يتعقب کلام کل من الكتابين 
( القران والانجيل ) يجد فيهما كثيرًا من مثل فوله ( القران ) : 
« اقللوم حیث قفتموم » بعد قوله : « قاتلوا في سبيل الله الذین 
يقاتلوتكولا تعتدوا e‏ إنالله لايح المعتدين >ومثله قوله (الانجيل): 
”مسا جئت لالتی سلاما بل حرا » بعد قوله : « من لطمك على 
خد كك الامن ول لهالايسر» الىغير ذلك من الما رقات الي لايذهب 
مغزاها عل العاقل + ولامكانها من القول » ولکن قد تضر كثيرًا 
بالجاهل ( مثل کرومر ) وتكونعنده سیا للتشدث ألسقيم ؛ وللاخذ 
في سباسب الجدال العقے » فاضر بالدين ويمصلحة العمران معا 
لذلك si‏ العقلاء من الموأمنين في النصرانية والاسلام وجوب رد 
هذه القضايا الشتہة التی قد تلتبس على الافہام فتبدو île‏ اصلحة 


46 ٠١ ہے‎ 

الاجتاع الى مدا الدین Sari‏ الدي نقدم ذكه والذے 
هو فرض ےس Ut‏ سب ذلك »حتی صارالا حتهاد 
| مرا لاز مآ في الدين ۰ والحق الان رجال الدين فی الاسلامقد 
برزوافيهذا لام كثيرًا فی العصور الاولى » وفاقوا النصرانيةفيه» 
لان AS‏ أئمتہم كانوا من کار الفلاسفة ایض »لا في الدین‌فقظ 
بل بكل معنى اأكلة المقيتي ؛حتى بلغت علوم الفلسفة التي اخذوها 
عن اليونان فی نهضتهم الاولى أقصى مراقہا » بخلاف النصرائية 
فان الفلسفةطمس فیا على عبدها الاولاوعدات من ا حظورات 
فما خلا النظر یات التعلقة باللاهوت السيحي وبقیت کذلك الى 
عهد الانشقاق الط مم النسيه حصل في النصرانبة في اوائل عصور 

النهضة في | ور 7 


خلاصۃ ا امم ب الاسلام من معاملة الاغيار 


ان ماقدمناه فی الفصل السابق ( التعصب في الاسلام اکافر 
لدحض اقوال کرومر فیا أفتراه على الدين من هذا الوجه » وانےا 
ذاكرون في هذا الفصل القصير خلاصة مایأمر به الشرع الشر يف 
من معاماة غير المسلمين » وقد قدمنا طرفا من ذلك في الفصول 
السابقة : 


۱ ہت ی 46 ۳ 

غير اسل اما ای کن ما واه اور اوخا 
فالذی" هو من دخل تحت حوزة المسلميق ودم تم ودفم شئامن 5 
امال یستعین به الحا > على صرفه لترتيب ا حافظین للدفاع عنة ) 
09پ ۱ 
دفاعا " بل ان ااسلین ما بالدفاع عن حوزته ومقاومة من 
آراده لسو ء > ومنحله الشر يعة ار دة بدینه ومذهه وسائر شوونه 
ان ۾ يكن منذلك ضرر ا جلمم كجاهرته بشرب اجر مثلا ؛ ولو 
نقض الذمة لاخر 39 Sp‏ ز4 Li‏ 

والعاهدون ثم من دخلوا فی عبد دولة من الدول الاسلامية 
و کان بينهم و بنا عہود ومواثيق فلا يجوز نقض عدم ولاخیانتہم 
الا انكانوا م البادئین فد خاونحیتذ في قسم AI‏ يون بعدالصح 
ci‏ وحطذبرم 

الوم نون ثم من دخل في بلاد المسلينمن ا لحریبین وطلروا 
الامان‌منالا 5 e‏ فلامجوز ایض خیانتہمولا نقض امامو جب 
بذلك وقد قدمنا شيا منها فا قبل 

هذا je‏ أن الامان الذي يعطيه الفرد من المسلين ولو 

۲ 5 ۱ 2 ۶ ci 

اماة أن استامن هو كا مان ask‏ فلا يحوز قضه کا في خبرام 


*_i 


$ 


جو چھ 
708 ما جارت مشرکا سیف المرب فأجاز ذلك ايسول 
E)‏ وا 0 tal‏ من اجرت «la cit‏ 
والحر بیون مم الذين أشهروا السیف فى وجوه المسلين او من 
یم e‏ فلا ء ما تلون الی آن برجموا عن غیهم 
یم مقابلة لأعتدائهم - ولي سكل من نقض ذمة الین 
بعد 1 کا يه ذلك بعض ll‏ * في الدین وکثبر من غير 
المسلين » بل الریی هو من قدمنا لا غير ییا الدول الیوم 
في من قىم المعاهدي نلا نه الامام تعاهد سم على وضع المرب 
والك ما حاء في شأن اهل الکتاب" خاصة وغيرم عامة 
ممما قوله تعا ی: ٠‏ وأتجد ن أقر بم مود ة یمن الذينقالوا 
0 نصاری ؛ ذلك Ol,‏ بی میں اورھبانوا نهملایستکبرون» 
یر سس :2 ےتا ا 
كنت ت خصمه خصدتة يوم القيامة » وقوله ( ص ): « من اذى 
فقد اي » وقوله ( ص ) في شان القبط وم نصاری : « اذا 
فجت مصر فاستوصوا باهلهاخهر فان کم منہممہر ا 
وصة ة اي بكر لاسامة بن زيد رضي الله عنهم Es‏ 


۱۳ سس‎ e 


۰ کیم ٦7بت 2 ۷ یئ ی۵ نت 0 :---ہ.,‎ OE شی مار‎ a biz caiac 


دلامخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا ie‏ ولا تقتلوا طفلاولا 
شيا كيرا ولا آم أَة ولا تعقروا نخلا | ولا تحرقوه ؛ ولا قطعوا 
شر مثرة ؛ ولا تذبحوا شا ولا بقرة ولا Ta‏ للأكل » 
وسوف ترون باقوام قد فر غوا أنفسهم في الصوامع ؛ فدعوم وما 


فرغوا أنفسهم له » 
ومنہا الم ودالحمر د ره وقد قدمنا مات فی الاب السابق فراجعه 
وجاء في كعاب الفاية : 


ی ریا لكاب ادو 7 
لناان نیک م علیہم اذالم يطلبوا ما أ الحاكة على 'موجب احكامنا 

وقال ها ایض : 

جرم إحضار ودي یوم سبت قوه صلی اه عليه وسلرفي 
أثناء حدین Seo io:‏ خاصة ان لا تعدوا في السبت» 

وقال فيها : 

اذا تما > اهل الذمة الیناوقد قبضوا مایعلقدون جوازہ کا با 
ون الجر والختزير فليس لنا فسخ ذلك ٠‏ 

85 یھ" | 


993000 مده سوام مداه د و ی سای ممم یم موہ و مرت وت سے ماو وی وو صو و وه ل و وم‎ a 


من احضاره ااضرر به تعدا ۱ 


جج ۷و SE‏ 


ٹر عقود ومقاسمات اھل الذمة اذا تقابضوها لیس لنا فسخها 
کنحو يهودي تزوج بنت اخيه فلیس لنا نے CSI‏ 
وقال فيها : 


۱ 'يقاتل الامام عن اهل الذمة كا “يقاتل عن الملين ۽ ولا 
"یک مونالا طاقتہم ؛ لانهم بذلوا الجزية على أنيومنوا فيأنفسهم 
واموالم Leea,‏ رویالبخاري فی الجهادعن مر ےہ رضه) 
اه قال ما طعنهابو لله الطعنة التي مات بہا قال : « وأوصيه اي 
الخليفة بعدي بذمة الله وذمة رسوله : أن” يوني مم ايه N‏ 
الکتاب ؛ وان اتل رمن ورام ؛ ولا e‏ وا الا طاقتهم » 

اقول : وقد ذكر العلاء ء عليهم ارجة | 4 اذا كان العدو حصن 
وفیه واحد من اهل الذمة غير معروف asi;‏ السلمون عنوة اي 
قهرا ول ونوا من‌فبة لا حل لهم قللہم بسبب ذلك الذي الواحد 
الذى لا Se‏ تعیینہ ؛ وذلك اقیام الائم بعر يقة يقي ة وهو وجود 
رجل غير مهن له ما للسلمينوعليه ماعليهم وله فی عنقہمعہدوذمة 
ولو قال رجل منہم انا ذلك الذي فلا "یو خذ بقوله N‏ قوله 
لا 'بعتبرفی مثل ذلك الوقت ا حرج لا حتال ان يكون قال ذلك 
خوفا لتخليص نفسه » ور با كان الذبي يره » ولذلك يجب الابقاء 


عليهم اجمعين ٠‏ 


جع مر هه 

پل صرح العلاء ا هو ا لغ فيالتسامح من هذا منوا " وهو 
أنه اذا ماتت‌ام الولدفاعطاه ابوهليهوديةمثلا رضعەمم انهاوغاب 
او وو واشتمته الحال في في ايها ولد الس ول حصل 
بیز وجه ما وقد شب" الولدانعلى الیھودیة : فابن ال مس تبعأ 
وقد أرئد ولا ce‏ حدها بالاسلام للاشتباه » فاحدھا مرند" 
ولا bate să‏ ی acasă‏ ۱۱ 

7 جاء في شأن اهل الذمة ما رويأن الخليفة الثاني تمر بن 
الخطاب: Ca pata a)‏ يسألعن باب المسيجد فر له عبر 
رة به وقال مخاطبا اياه : ما انصفناك يا هذا آخذنا منك ال مزية 
ی واضعناك شیا » ئم فرض لہ من بیت الال مالا یتقاضاەطول 
حياته ظ 

هذا وان ة قصة القبطي مم ابن حا م مصر عمر بن العاص شهيرة 
بضرب بها الٹل في في عدل عمر رضي الله عنة ولا بس من ابرادھا 
اناسبتہا اللقام AS i‏ 

روى بن عبد الک عن انس : 0۲ رزوی 
مصر اتی عر بن الخطاب فقال: يا امير ا لموٴمنین عائذ بك من‌الظل» 
قال نع دك معاذا » قال :سابقت این رین العاص ف 
يضر بني بالسوط و بقول : انا ابن الاکرمین۰ فکتب عمر( رضه) 


aa di‏ اف 


i‏ سس 
: ثم ارسلین مخفورات_الى غرفة المذاكرة » مر باقفالالباب‌علیون 
i‏ ' الى ان ae a‏ من الداخل دلالة عل توف ال حکم في الدعوی 


0 
a 
8 
. 
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وقعد القاضى یننظر ! 

وطال انتظاره ات1 که i‏ » ومل" امامونعن آخائن 
ر م الهم لسکینیازعهعاملا وف و الرجاء : 
فتتولاه حرارة ۳۷ ص٥‏ او بروده ایأس أخرى ) e sali,‏ 
موّمل له با حلاص + ومتوقم له الوقوع في قبضة العدل 

ولا ضاق 3 القاضي نی تعجیل ات اعت وفرغ 
صيرة من انتظارهن أ مى بفتح باب غرفة المذاكرة اي آجتممن فہا 
E‏ الا ضي ضى حضرات الحكات یتحاورن فى شان 


2 سین" از مر الزي" ( الموده ) والقعات وما شا كل ذلك 


من PL‏ جالتعلقة بنفقات الشاب وامان ا لی ) وقدنسبن‌الدعوی 


Sr, aa | 5‏ في اباككلية !! فغضب القاضي لضياع الوقت؛ 


ثم قبقه ضاحكا [ من تاك طقل ولام نفسه کثی را لانهخالفالمنقول 
في انتخاب الحكين والمعقول ۶مھ 

ومن تأمل في هذه الواقعة يحكم ان لم يكن مناہل التعصب 
ol‏ هذا انس یف لایصلح الا لادارة المنزل وتریةالاطفال؛ 
وهي الوظيفة التي خلقت المرأة لاجلیا ار وان کثبرا 


١ 


النساء » الذي عر به حسمن افندي رياض مأ نصه : 


السلیم + على انها وھ الم یت سس | تخلق لتكون 


من ات النساء ۳ قامت تدای 0 هده ا حر 4 ة الي E‏ 
قال ارٹرٹوبخ ور افباسوفالأنا الشہیر 82 7 îs‏ عن 2 


ua ف‌اوروبابالسیدة وعاونا علا‎ si Noe « 


حل الاعتبار وموضم الاحترام ؛ ولا GA‏ سا فوق الرحل» ولا 
یکون ما من الحقوق ما له » وکفانا ما اصبحنا فيه ما لا ناج 
لاثبات دلیل على سوہ نتیجة تعظيمها واحترامها ٠‏ ۱ 

ان الفوشن نی ان ترجم اور و با فيهذه ی 
ا لجس الشري الى ركه اللیي و ai‏ السيدة ال ی اضحکت 
اهل اسیا asi lazi‏ عل ۳ (aa ah‏ 
موضوع خر وم e bl‏ و یکون هذا الاصلاسي: خطوة حقيقية في 
سیل انظ احوالنا الساسة ta Yi‏ ۰*2 وهاي اصول قانون 
( سالك ) واضحة کالشمس لا میں تقد 0 

ان“ ما نه فی الہ ذلك بالسيدةلفئة يجب القضاءعلیھاحتی ١‏ 
ردنت لمنازل عارفات بالاشغال A‏ 
وفتيات تستعد اذلك ,یمان الل » ويطبعن de‏ اخضوع 


7ے 


AP 


E: ۹ 8 ×1×. 

الیعمر و: القدوم و یقدم آننه معه e‏ فقدم؛ فقال‌عمر 
الصري ۹ خذالہ وط فا ضرب »فعل یضرب‌بالسو و 
اضرب أبن الاکرمین » قال oil‏ فضرب ؛ فوالله لقد ضربه ونخن 
جب ضربة ٤‏ فا أقلم عنحتی مین أنه برفع عنة ٠‏ ثم قال ( عمر) 
| المصري : ضع السوط على صلعة عمرو ؛فقال يا أمير الموأمنين :انما 
ابنه الذی ضر بنی وقد اسلقدت منه»فقال عر لعمرو : مذ کرتعبدتم 
دو وقد وادتہم امہاتہم احرارا؛ » قال : يا أمير الموأمنين م اعم 
ولم تي » 

ولوأردنا أن نقابل امثال هذه الحادثة با يفعله 7 
مصرمن اضطہاد الوطنیین واحلقاره واعتبار اقل جندي انکایزي 
ارق وارفع من‌اعظم سري وء A‏ نجد فرقا Dle eo las Tae‏ 
وسنورد ظرفاً من ذلك في يأب« « القصاص في الاسلام A‏ 

ومن نظرفی التار Z‏ ور أىانالمسلمين كانوا بهتمونبخلیص 
اسرىاهل ذمتہ م کا بهتمون بتخلیص |سرائ و يجعلون استخلاصهم 
من ايديالعدو شر :یمم ماخ عناية المسلينم ن كانوا تحت رعایتہم 
did sf 30‏ یعلقدون انهم واهل الذمةسواسية 
فی جيم القوق 

۱ على ان جاية اانصارے وود ہر تحت ile,‏ 


سس مس ا مب ہا لهم سس دو - کت 


جو هه 
الدول الاسلامیة منذ انتشرت اعلام الاسلام نی الا فاق معروف 
مشہور + فقد کان الخلفاء السلمون ول یزالوا بذلون الجهد لدفع 
الاذى عن اهل ذمتہم وعدم ومن دخل في امانهمو لاتم le‏ 
يرفه معلشہم ومحفظ كيان دینہمموعوائدہم ؛ ويعاملونهم بالحسنى 
والساواة بالسلمین ك بل ان من نظر الى ما کانت علیه الطراء من 
غير المسلمين من lil‏ والتبجيل وال کرام ٤‏ وکی ف کانت لحم 
الكلة النافذة في الدولة » وكيف قبضوا على نواصی المراتب العاليةء 
٠‏ والرتب السامية؛وقيادة الجيوش:يعل مبلغ تساع المسلمينورعايتهم 
من كان نحت حفظهم وذمتهم ١‏ 

جاء في كتب التاریخ : أنه صبت الفتن على غداد فقضت 

شر تمه فاهتم عضد الدولة بهارتها سنة ۳۹٩‏ فاصدر الام ہے 


بناء الساجد والاسواق و (طلاق الاموال للفقراء والعلاء من کل 


دين ونحلة ؛ وکان له وز بر نصراني اتمه ( نصر بن هرون ) فأعسه 
بناء الكنائس والاد برة واعطاء الا موال للفقراء من اهل دینه "هن 
نظر الى مثل هذا الفعل بعين الانصاف يمل مقدار تساهل ا فاء 
المسلمين ولساحهم وحبهم ترقبة حال من لاذ بذمتہم 

« الدولة العلية العثانية © مع رعایاها من اهل ذمتها بل وت 


SR 0 


AS ,وه‎ FB 


| غير من يقصدونالى بلادها ) وکنیرمنهم‌طر دتہمدو مم کالجز ویت 


والیہود فوجدوا عندها منزلا رحبا ومستاخاسهلا وعيشة رافهة» . 


وذلك هو عين ماتأمى به الشريعة الاسلامية ؛ و ÎI Adei ze‏ 
لكر 3 وكلام الرسول صلی الله عليه وسم ٠‏ غیرآن اللورد كروص 


5 3 ہما ۶ ۱ 
- یتعای ع نكل ذلك و یقول : ان القران یام با هو مناف للدنية 


وبحض' عل 1 الاغیار و يري فی نفوس 9 عاطفة الکرہ 
والانتقام الم ۰۰۰۰ فلا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


۱ ۱ 


nr SI‏ چھ 
القصاص في الالسلام 


وما ذکرہ لورد في موضوع تمصب ال قوله : 

« ان لب منذ قرون (d‏ يوھ ‌بالانتقام لنفسهمن أعدائه ۱ 
وان شرب هن يضر به عیناً بعين ا + وعليه ترى أن" 
٠‏ الاسلام يخثلف مع النصر انیة في أنه يغرس في العقول أن" الانتقام 
ao‏ آن یا سا لمات ین ال ول خر دلا 
من الحبة والاحسان » 
ویکن: في رد بعضهذا الكلام ماقدمناء نی باب السابقة 
من الا یات والاحاديث وما عا ناه عل ذلك من الاقوال افلیرجم 
الله . ia‏ راد ۰ ونحن نرد 7 الا ن „tsi‏ عل‌الاسلام نی الافتصاص 
9 ۱ 

الاسلام 31 لفظ الامن العام” بالحدود والقصاص ليازم ٠‏ 
کل انسان ode‏ فلا يتجاوزة ؛ اذ منالمعلوم أن" الناس طبقات: 
فهم یتفاوتون في الاخلاق والا داب والطباع »کا يتفاوتون يغ 
اقب وامنازل الى والفقر وا جهل والعم » وهذه اليا حياة 
۳ لتا رات الخارجدة الي تطرا على جسم امجتمع 


کی ۰ هه 

الانساني » ون" هذه التاثيرات والعوارض إن ل یوجد لها صادم 
"خرف وطأتها زد" یوما فیوما الى آن لم ببق في قوس الرجاء 
مازع - ولا نت بعض CZ crai‏ اننا سے aia‏ علا الشرع 
والعقل تعا لا ul la a‏ احتاجت الی‌رداع بردعہا عنذلك 
اليل وتلك الجناية التي تضر بها و حيطا ؛ فشرع اللہ ما احکاما 
وقصاصات نال من جاوز ا حد واستباح بي ا حارم ؛ من نالته 
القصاصات اعتبر به غبره» وأعتبر هو ایض ف قلعم عا "توحبه‌اله‌نفسه ظ 
الخبيثة« ان النفس لا ما رة بالسوء » ولو ترك كل انسان وهواه 
۱ يفعل ما يشاء : يضرب هذا ويقتل ذاك ویسرق مال الاخر؛الى 
. غير ذلكمنالموبقات؛ولم يكن منوازع یکنه » لاخناطالابل 
بالنابل وضاعتا لحقوق e‏ واستبد القوی بالضعیف ؛ فيلك العا 
ويفسد آلکون - لذلك آقضت حكة اللہ تعالى ورحمتهبعباده أن ۱ 
شرع هم من الدين ما شرعه ن قباہم منالاعم + فايةالفصاص التي 
وردث في القران کافلة اذا عمل مقنضاها لحفظ الحقوق وجب 
الدماء ووقو ف کل انسان عند حده — فيل ناب اللورد کرومر 
أن يتعاى عن حکتا وموافقتہا لصا العامة ؟ -- السن بالسن» 
یرم ساد ع أن يضرب احذا على خده کیلا یکون 

حراء ذلك că‏ سن 0 بارس الضارب 5 


و هه 
والعبن بالعين كذلك » والانف بالانف كذلك ۰۰۰۰ » اللفس 
بالنفس؛ فن عرف أنه إن كتل 'يقئل أمثنم عن القئل ‏ وبذلك 
يكون القت لأنقىللقتل » ويكون القصاص حياة * ولكم فی القصاص 
حياة يا أوی الالباب » 

ا لقوم یرون القذى في اعين غيرثم ولا يرون العمد في 
عيو مج ےکن ما تفعله الدولة الانكليزية وسائر دول اور بابحق 
وبغیر حق منالتشہیر والفتك وسائر ضروب التنکیل هو مفتفر» 
oil‏ به الاسلام من العدل في الاقتصاص من ا ناۃ ليرتدعوا 
عن فعلتهم ال ره ويعتبرغيرثم فلا یل نفسه الى مثل عملم + کل ۱ 
ذلك بعتبرہ جناب اللورد خطاً من الاسلام ؛ فلا حول ول قوۃ ۱ 
الا اللہ ٠‏ 

و عم اللورد کروس أن" ایة القصاص ليست شریعۃنا ولا 
وبالذات ؛ بلغ اخبار عا شرعهالله لبنی اضرائیل من فلم صارت 

شرع لا » لان شرع " من قرا 7 م ينص ا علی نسخه ) 
بل وي شریعة اثصاری N Lai‏ و وملزمون با ہمل 
باحكام النوراة الا ما plai page‏ "مک ينسخها الانجيل 

على أن ام القصاص ليس راجعاً لافراد الامة بل الى اولياء 
الامور + est‏ عليه يرفم امره الى الام وهو یقتصٴمن الجاني 


ا 7 
مغل حنانته »ولا يجوز له أن يجاوز المد ٠‏ ولا بد فيالقصاصمن 
المساواة ) فلا قطع ید صميحة ببدر شلا + SE,‏ » ولاعين مبصرة 
بعين عمياء ٤‏ وهل جرا اعدءالمساواة » بل یکتفی من ذلك بدفم 
مال للجني عليه عوضاعن‌مصیبته ؛ ولوعفا رب" القصا صأو قبل 
مال سقط ای عن یی بطل اتقصاص ؛ قال تعا لی rep:‏ 
سيئة سيثة مثا فن عفا وأصلح فأ e‏ 
الظالمين » فأول الآ ية يمام الما 05 القصاص وا حکم بين 
٠‏ الناس»ووسطها یع egale‏ عليه أنه إنعفا عنالجافيواصلح مابینها 
من الاحقاد بان ale‏ العفو فله الثواب ا حزیل عند ربه تلقأة 
عنوه ٤‏ وختامہاٴ یرشد الامة موم وا حکام 20 الى أن" الله" 
یکره الظل في الحكم والتعدي على الا غیار ٠‏ 

امثال اللورد يعيبونعلى الاسلام قسوته فیا حدود والعقوبات 
ھ704 وقطاع الطريق » ویئون من جار Al!‏ 
او رمه وجلد شار بامر وصلب قاطع الطریق فی بعض الصور ٤‏ 
نعم إن مثل هذه الاعکام موجود فيالشر بعة الاسلامیةاولکنہا 
ركه يهذه المدود:فرجم زاف موجود في شر یعةالنوراۃوس مول 
به عند على أن" من تأ مل فیا تر الیہامشال ہذہالمو بقات من زعرعة 
اساس الاخلاق الفاضلة واركان العمران ۸ يعترض على الشر یعة 


جع m‏ وه 
الاسلامية بعمليا.هذه ا لحدود -- لو نظرنا الى ما ينه الزنا 
الشروروالمفاسدااتي تج ر على المیئةالاجئاعیة من الو يلاتو 0 7 
والفتن وا راب » فضلا عن‌صدع بيضة الشرف وتکثبر اولادالزنا 
الدين ینسبون الى غير ابیہم الحقیتی إن كانت pei‏ متزوّجة أو 
یمیشون لا عائل لحم ان كانت عزباء ؛ لو نظرنا الى ما نقدم لمكن 
ol‏ هذا اد 'موافق الصا ونظام العمران والمدنية الصبيحة 
- لو تأمل العاقل فما تحره الجرة على شار بها من الاضرار المأدية 
والعنوية والامراض‌والوبقات لقال ان" حد الشرب الذي وضعته 
الشريعة الاسلامية مناس وموافق ليرتدع امثال sa‏ الجانين 
عل انفسهم بل وعل ال میئة الاجتّاعية جنایاتر لا 'تغفر الاب قفال 
تلك ا حانات وعقوبة الشار بین ٠‏ 
یقول اللورد lol:‏ مت "تعاف الزانية بالقتل » 
فانہم 1] اتوا السيد السیح بالزانية وأ رادوا رجمپا + قال صلوات اللہ 
عليه : ليرجمها من لم يفعل خطیشته ۰ ویقصد اللورد بذاك المقابلة 
i,‏ المسيحية ورحمتها وصلابة لاسام ود ته » وغفل عن أن 
الحدود انما EES‏ من اراد أن بتعدی حدود الله التي 
سّها لیکون الانسان سعید! فيالحياتين - على أن امر ثبوت الزنا 
في الاسلام ليس بالامر اهمون ؛ فان" له شرو تكاد dă‏ مستحیل 


0311 
0 


ee 
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الوقوع + فلہذام 'ہواثر أنه ثبت وقوع الحد على الزاني الا نادراء 


بل لا یتصور وقوعه الا فیا اذا شهد شاهد عل نفسه بذلك 
اربع ادات "ولو شهد اسان عل نعسه بالژنا pl‏ ا 
عله فقط دون الراۃ î‏ الى أذ انه زی بها إلا 557 


هىكذلك ۰ او فما اذا شهد i‏ شہود غدل 2 رأوامنها الفعل 


بری الیل فی الكحلة ؛ ولا يكن ا ی فوقبا او 
قاعد | منهامقعدالفاعل او نحو ذلك » فلو شہدواعلہا بالزناواً ختلفت 
الشهادة ؛ حتى لو شهد ثلاثة منهم أنهم رأوا الفعل حقیقة وشهد 
رابع بأنه راه فوقھا وم ره يفعل سقط الحق عن الدی عليها 
وجاد الماك الشهود جزاء لهم على أفترائهم » لان" ام الاعراض 
ملسو سور جرا من كونه لابثدت 
الا باحد ششن ن: اما بالاقرار واما بار بعة شہود عدل عل شرط 
الشهادة ؛ الا لتفيف امر ثبوته - وقد ورد كثير من الا يات 
والاحاديث ا( رادعة عن اشاعة الفاحشة ؛ منها قوله تعا ی : « ان" 
الذي * جبونِ آن تلع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب" الم 
فيالدنيا ولا خرة pă‏ مالا تعلمون » وروی‌البخاري : قال : 


اتیرجل ۰ له صل اللہ علية 7 وهو ست الممبحد فنادام : 
یارسول الله : إني زنیت' فأعرضعنة اي لكراهة سماع ذلك وسترا 


E ۱:۰ ہے‎ 


له ) 096 70 وات قال رسول الله ai:‏ 


حنون ؟ قال : لا ؛ قال صلی الله عليه وسل : اذهبوا به فا رجموه 
وروی ایضا ان" اي سل اله عليه وسل آعرض عنة ثلاثمرات 
وهو یقول له : لماك لست ؛ لعالك فلت لعاك‌فانغذت وهو 
يقر بالرناء ثم قال له في الرابعة :أ o...‏ ؟ قال : نعم فسأله : 
هل خف قال دک lit‏ برچ . 

قال القسطلاني :الستر على عبوب الناس مطلوب ؛ فلايبني 
4 ) ا 3 ۰ 
أن Ja‏ على جماعة يشربون JE‏ في موصع وم بظهر منہم 4 
فساد ۳ روی‌ابو داود والنسائی عن دجين ابی ي امش مکاتب عقبة 

م: قال :قلت لعقة :ان لا حمران شربون اٹر pt‏ 

E‏ رر میں وی رر دو 
N |‏ یں hit pl ele‏ : من‌ستر 
عورة فکانغا itzi‏ نی قبرہا والاحادیث كثيرة بهذا 
العنی فلا طیل بذک‌ها » اه ما اورده القسطلانی 

فات تری ان الحدود الي شرعها الاسلام وان كانت قاسية 
فهي للارهاب اكثر منہا لاقام ا ؛ لا نها لا نقام الا متى ثبتت 
بوتا e‏ ؛ وذلك فيه من العسر والتضیق ما جعلہا لا ثثبت الا 


وو ےد 
ہد 
جج مور 48 3 


في القلیل النادر - ومع ذلك Uli‏ م ينبني أن یکون من طرف 
اله ہم بامثال هذه ا رائر 202020 gal‏ والشهود ويخوفهم 
من اله ویک بأد عذاب الا خرة اشد ' إنكانت شوادتهمعل 
غير وجھہا » فقد روى الخاري أن اي صلی الله عليه وسل قال : 
ا تاشر واكم تون امل بسک أن یکرت ان 
ae‏ اي ابلغ من الائبات بحجله من بعض اي وه وكاذب ) 
۱ و ا نوم سم اتو قضیتله ge‏ اخبه فلا نتر فان 
أقطم له قطعة من انار » 

وما انلقده کروم من حدود القصاص وأستدل” به على عدم 
îns o‏ الدین الاسلامي تلك الفتوی الي افتی le‏ المرحوم الشیخ 
العباسي مفتيالديار الصرية سنة ۱۸۹۰ ؛ وذلك أنه كان عضو 
في حلس شورى القوانين خاءه مشروع بخلص بعصابات اللصوص 
وقطاع الطريق يمأل فيه عن حك اسف مذلاء فذک الا ية 
الشريفة : « ره لذين ا ربون الله ورسولة و ا 
الارض‌فساد N‏ ہوا او قطم يديهم وارجلهم من 
ا وا من الارض » ذلك لم خزسیت في الدنيا ولمم في 
لا خوة ماب عنم ٠‏ إلا الذین تابوا من قبل . أن تقدرواعلهم 
فاعا وان الله غفور تم 


ولو رفع الورد حجاب التعصب او الجهل عن قلبه ( de‏ 
الدين الاسلابي بعدءالمرونة بسبب هذا | » وذلك أن الشرع 
الشری ف کا قد منا جاء. لحفظ الامن العام وحاز او من بعتدي عل 
الارواح والاموال»او يجاوز ا حدود التي ل' براحة العموم "ففرض 
ككل سيئة يرجم ضررها الى الميئة الاجتماعية قصاصا يخلل ف باختلافها 
قوة وضعفاً e‏ وقد أمى بالعدل فی کل تلك القصاصات » وفوض 
بعض القصاص الى اولي الاس في بعض الجنايات التي لا مکی 
ضبطها كالشتائم وا مروح مثلا ۰ وأما الذنب الذي يرجم ضرره 
على الفرد ال ماني فقط فقد حذرہ منه تحذير کل ول يجمل ماک 
سيطرةعليه الا إن آشتبر امره او کان يفعله على عرای من‌الناس؛ 
فل الشرع للبيئة الما كة حینتذقصاصا ميمه عليه حتى لا يادى 
في طفیانه فيكون ذلك سيا از يادة الخطايا المدنية بسب تعدي‌تلك 
الحطیئة الى غيره فان" من كان لا بالي بالزنا مثلاً “و يقول اناافعل 
كذا وکذا » وان من يشرب المرة على مرأى الناس le‏ 
سرا يخرج وهو سكران فرها یستہوي بذلك غيره فيفعل مش 
فعله ؛ فيةسع الخرق » ويتفاقم الامر » فوضعت الشريعة حدودا 
خصوصة ؛ وهذه الحدود ورن ل تستأصل هذه الجنايات فعي 
ہا بلا pita a‏ انی 


e: 
هه‎ m 3 

oc i‏ امثال هذه الحدود على مثل هذه الخطايا الشخصية لا 
لأنہا خطيئات فقط؛ بللانہا جوهر بها فتعدای ضررها الاخلاق 
والمادي عل غير محترحھا تاه مره حنایات عامة ضارة 
پللیتمع -- الا تری فیا قدمنا كيف ان ارسول (ص) نهی عن 
فضيحة المستتر معصته الشخصية؟ — وقد [loa‏ ہے aa‏ 
الاحاديث ن م كانم بتليا معصية من اظبارها او التحدٴثہا؛ 
وامر o‏ الاستتار عن اعيرن الناس 1 يصيبه اد" » ولئلا براه 
بعضهم فيروق له ان يفعل مثل فعلته لان النفس امارة بالسوء 

E‏ دود وضعت أن يجني جناية تضر بالحتمع ؛ سوا 

كانت شخصیة ثم نقلبت عمومية ا وكانت عمومیة ÎN‏ 
الشرع قصاصا للسارق وهو قطع اليد ؛ ثم فرق بينه وبين اختلس 
الب والخائن ؛ فل بضع هم قصاصاً سوی الذي . را لماک 
وقدقال الفقہاء ما خلاصته : السرقة اخذ المال خفية اوشرےااخذہ 
خفية wi‏ من حرز مثلہ » فیخرج اخذه جهرة نہب او اختلاس 
واخذه مال غیرہ يظنه مال نفسه و ایض الحائن الجاحد انحو 
وديعة ٠‏ والنہب اخذه المال چهرة اعتاد | على القوة ٠‏ والاختلاس 
اخذهجهرة اعتاد ا علالحرب والفرار: والفرق ينهم وبينالسارق 
ان السارق juzi‏ خفية ولا تاق منعه ؛ وکل من الختلس 


جه n‏ هه ۰ 
والب بأخذالال جهرة مماينة lea‏ منعه + واگ aa‏ 
امالك المال” بنفسه فر ما شید عله le‏ تسیل الال نبا لاک 
إن خان بعد ذلك فان ل یشهد علية فهو ٠ pai!‏ هذا وان" 
القطم شروطاً فلانقطم يد مطلق‌سارق ؛ ومنا و ہے 
الى كتى الفقه ٠‏ 

ومن الجنايات الکبری التي تضر بانجتمم ما يفعله 'قطا ع 
الظریق من النبب وقتل الانفس البريئة ‏ ا ی غير ذلك ممل 
الفظائع ٠‏ وقد وضعت الشر یعة العادلة لذلك قصاصات تختلف 
ختلاف اهم تا » والحا 1 'مخور باقامةاحدها وهو يفعلما 'يناسب 
الزمانوالحيط ٠‏ ولا كان شر هؤلاء ( 'قطاع الطر يق ) 'مستطيرا 
لا برمون صغيرا ولا برآفون بشاب ولا أمرأة ما القت 
حار بين لله والرسول‌اشارة الى فظاعة عملهم وقبیح صنیعہم ؛ فقال: 
« انما جزاء الذین‌حار بونالله ورسوا 4 ویسه‌ون في الارض‌فساد! 
ان » وقد كروا ان هذه الا ية نزلت في "قاع الطریق وثم نفر 
من عكل وأعر ينة قدموا اع رسول الله صلىالمعليه وسلم pe În‏ 
المدينة » فأمرثم الرسول ان ااال الصدقة فیشر بوا من ابوا ھا 
والبانها فقئلوا راعیہا وم لوا به وملوا عینیه »فا بهم فس ملت 
عيونهم و قعاعت ايديم وارجلهم جزاء لحم على هذا الفعل انکر 


N 


و E‏ 
« آن ”یق لوا “اي جرا من ندم ذ ذكرمان یقتلوا اي انقتلوا الفس 
فقط « اوٴیصاہوا |» بعد القتل إن قتلوا وا خذوا المال « او lei‏ 
يديهم و وارجلوم من خلاف » اذا اخذوا الاموال ول يقئلوا اللفس 
التی حرم الله « او نوا من الارض | ذا اخافوا السبيلوا رهبوا 

الار ین ول یقتلوا ول ان الاموال٠‏ وقال ابو حنيفة ( رضه ) : 
اذا قتل قل » واذا ا خذالال ول Fa‏ "قطعت بده ورجله من 
خلاف ‏ واذا آخذ امال وكتل فالسلطان ار یه إن شاء قطم 


يده ورجله وانشاء | بقطم وفتله یت وفال‌الشافبي ( رضه ) : 


. اذا اخد الملل ات بده الى س00 وأخلي لان هذه 


الجناية زادت على السرقة بالحرابة + واذا قتل قل ؛واذا اخذ 
الملل وقل قتل و صلب ٠‏ ونحوه قول امد رصی ي الله عنہم 
أجمعين ٠‏ 

غم ان الحككةمن لصل بان يكون ذلك ز 5 للغير عن الاقدام 
عل مثل هذه المعصية الکبری » واذ ا ك کان الاولى أن یکوت 
الصلب في e‏ الناس لیعتبر من بری 7 وال من الارض عند 
اشافي یکون بنفبه من بلا الى بادر ولا بزال ر بطلب وهو هارب 
رق الان یتوب و يرجم ٠‏ وعند الي حنیفة ة یکرن ہیں وان 


48 m جه‎ 

: وا هله »وقد قال ر بعض المسحونين‎ 4 li: 
خرعنا من الدننا ونحن من اُہلہا فلسنامی‌الاموات‌فی‌اولاالاحبا‎ 
اذا جاءنا السجان یوما لحاجة ینا وقلنا جاء هذا من الدنیا‎ 

نم آردف اللہ تعالى هذا القصاص بقولہ : « ذلك لحم خزي" 
في الدنيا » اي ذلك القصاص ذل" وفضيحة سیے المياة الاولى 
« ولمم في الاخرة عذاب عظم » لعظم هذه الجناية التي هي 
îl‏ ار بة الله ورسوله ٠‏ اقولوالله اعلم :ان عذاب الا خرة هو 
أن ليج ale”‏ اد في الدنيا والا فالله اعدل' من أن يجمع عليه 
از بين ؛ رم نی ذلك افوال فارجم الیہا ان ششت » وهذا 
هو ما ظہر لي فی توحیه عذاب لھڈ ول عليه قوله صلى 
الله عليه ؛ وسال فیا روا البخاري في صحیحہ من حديث : هن وفی 
کی سم E‏ ذلك شع فهوقب به في 
الدنيا نه ی کذارة له » نم قال تعالى تمةٗ ما سبق : « الا الذین‌تابوا 
من قبل ہجو ٭ بان فا ii‏ سم 
السیل « فأعلوا ار“ الله غفور رحیم » فبو يغفر يغفر بالتو بة حقوقه ؛ 
ولا يسقط le‏ حق العباد » انعر بالغفرة دون الي عن 
اقامة الد علیہم إن قتلوا او سلہوا الاموال » فان" را 
اد وصاحب ا حق ان شاء عفا فيسقط الحد ؛ وان شاء طالب 


و A m‏ 
بذلك i‏ الما اد على ال ماني — وأعلم انه ما كانت الحاربة 
والفساد فی الارض تختلغان قوة وضعفا 'شرعت لکل نوع مل 
انواعها عقو بة ٠‏ ميّنة کیا سلف؛ ی هذا تکوناو لالقموالتتويع 
وهذا ما نراه الحق ۰ ولبعض النسرین قول اخر وهو أن أو في 
الا ية التخيير ) "SUL‏ مخير في هذه العقو بات بالنظر الی‌الاشضاص 
والزمان »لا ن العقوبات‌للا نزجار واصلا الق » وربا یتفاوت 
الناس في الانزجار فوکل ذلك الى رأي 3 ؛ وأختار هذا الرأي 
صاحب اليد في ردوده على 35 si‏ ملنا اله هو الموافق 
اتصوص لان الله يقول : « وجزاء سبثة سيثة مثلها » وليس سيك 
تیر نی الاغلظ والاهون كبير معنى کا دكر ذلك الا أوسي ٠‏ على 
أن الحم ل أن يسل بایان رأى الصاحة هلان" حكم ان 
يدور مع المصا العامة طاما لا “تصادم ال م أي ماهم القران والحدیث 
ااصخیح وقواعد اللغة ٠‏ هذا ۳ الله فين يسلب الراحق وخیف 
الناس ويعتدي على اموالحم ودمائهم » فہل فيه مرن الاحکام 
ما ٴیناقض ا مران » او يدل ai je‏ امناف للرأ فقوالمرونة 9 - را 
'يقال : إن الصلب حالة atăt‏ منة الابدان e‏ فنقول انہامشل حالة 
الشنق وقطم ارس e‏ قدمنا ان الصلب يكون بعدالقتل؛وفیە 
نوع من الرهبة لمن يفعل مل هذا المنكر ؛ لان من يقتل الناس 


3 
کته بويع سم بوه ا کے وت 


+ 
و‎ ee و‎ ze oscar a 


جو ٦ہ‏ 4 ۱ 


ويسلب اموالحم ويسعى في الارض فساد ا جدیر بوأن Ea‏ 


حراء اغتباله اللفوس e‏ م یصلب بعد قتلہ مقابلة لفساده ونہہه ) 
فيرتدع من يرا من الاشقياء او یسمم به عن مثل فعله ال بالحضارة 
وا مران والمدنية ٠‏ 

على أن" ما هو مأثور عن فعل الورد كر وم وفظائمہوفظائم 
غيره من قومه وسائر الاور بیین اعظم وادی وأ : 

أ سي جناب اللو رد حادثة دنشوايوما مرها يعيدحيث 
سلكت الدماء البريئة وحار ارجال على غير ذنب جنوەسوی انهم 
دافموا عن حقوقهم وم یسفکوا دما برغ أنهم ضربوا رجلا 
Lasă‏ م صادف أن أصيب بالشمس فات ۶ - أنمبي اللورد 
يوم احرقمائية من اللصوص احیا في ( البلينا ) بدعوى! نهم عصابة: 
اصوص وكان هو اعظم حام لبعض الفاعلين ؟ ۲ 
الاسلامية نبت عن المرق مطلقأوا وعذت من یفعل ذلك بعذاب عظم 
اني فعل الاتكليز بالدراو Pa‏ — 5 فعلہم بالترنسفال ؟ 
- انسي فعل الفرنسيس في الزاثر والدار البيضاء ۶۰۰۰-انسي 
انی ؟ الى اخر مالو اردت‌احصاءه لسودت کثبرامنالصفحات» 
کی سو د التار یز والکون بفظائم أعالهم ۰ 

ذکوت حر يدة « العدل » الانكليزية اي تصدر عن 


جه m‏ هه 
لندرا ما نصه : 

« قد آسی‌الفلاح فی عہد كروص فيحالة فقر مدفم» وفتاوه 
53 لانه تجا على الدفاع عن ببته وعائلته ضد أعتداء الضباط 
الائکلیزالذین‌سلہوہ طعامہ واطلقوا النار على زوجته ثم قتاوہحباً 
بالصيد والقنص »۱ ه 

9 وخلاصة الکلام € أن ما شرعه الدین الاسلاي مر 
القصاصات والحدود هو عين الحكة ؛ وهو النظام الوحيد الذي 
. يجعل الناس فى هناء ورفاء امنین من‌مد يد السوه الهم » وهو مرن 
موافق الصا العامة والخاصة + وفياقد مناه كفاية لمن ارادالحقيقة؛ 
وكان من ذوي المقول السليمة ٠‏ 


۳ 


$ ہس چھ 
ان لاسام 


ارق قدي ؛ وأجد منذ أضرمت يران ا oo‏ بين الام ء 
فابوه الضغائن e‏ الا رة ¢ dl al,‏ وا حرب 1 و je‏ 
أمة من الام من الاسترقاق + وقد تمادى الناس في ذلك الام » 
حتى إإنہمکانوا يخنطفونالناس للاتجار بها » وكانت معاملة الرقيق 
تختلف باخئلاف الامة المسترةة : من رحمة وهي الاقل حتىلاتكاد 


تذکر؛ ومن فاسية جائرة وهي الأكث ركا دل" على ذلك التار ظز 


وقد بلغ الرقيق مرن الذل والاستبداد به ما يحمر له وجه الرحمة 
والانسانية ؛ ولنفطر له القلوب٠.‏ 

فلا جاء الاسلام ورأىحال الارقاء وما ثم فيه منالاضطہاد 
والحوان رق" التبم ور ى اضعفہم ؛ ول تكن السياسة في ذلك 
الوقت لقضی بنعہ بتاتا e‏ غير أنه حور تلك المسألة وعدال نظامها 
ثم قضی بأن" ارق" لا يجوز الا في حرب شرعية مع قوم صارحوا 
المسلين بالعداوة والاذى » وبشرط ان يضرب الامام الرق علیہم؛ 
فان رأى المصلحة في عدم استرقاقهم فله ذلك ؛ فسد بهذا القانون 


2 
"A 


2 2 
کثبرا من ابواب الاسترقاق الت یکانت مألوفة عند العرب وغيرمم _ 


١١ SI‏ چھ 


قبل الاسلام ° ۱ 

فالدین الاسلامي اجاز الرق” کسائر الاديان » ولکنه ام 
ال کر باه وبا سه منالنظامات فيمعاملة الرقيق ‏ فک 
alai‏ هذا ينادي با" عادة الاسترقاق من بقايا الممجية. ؛ فإذا أمر 
باعتاق الارقاً ٠‏ وشدد في هذا الامر ورغب فبه تر zel‏ 
اکثر اصحابہ اُعتقوا من الارقاء ما لا حصی ؛ وكان هو أول من 
ااي pre gi‏ 
جحش التي صارت بعد أن le‏ زيد زوج الرسول صلىالله علبه 
۱ وسل لاربطال عادة ة التي ألسيئة التيكانت مألوفة عند العرب 5 
٠‏ یکتن بذاك بل جعل عتق الارقاء' مکذ رآ لکثیر من الذنوب 
وال مان : cp‏ حل ف يتا وكان غنیا ا وأراد أن يتحأل lea‏ 'یعتق 
رقا ولك Paz‏ من مينه » قال تعاللى سے کتابه انکر : 
دلا اد كأ أنه بغر في ی ؛ ولكن يواخذ ک با عة 
الأمان » فكة ارته (طعام atu‏ ی 
Sai‏ م أو كسوةهم او حریر رقبتر الم » أي إعتاق رقيق ليصير 
۱0 اوق مس نمیا کان او ماه يمن 
قوم بیاوینہم ميشاق وعهد ‏ وكان تاذ كور بن خطاً لا عمد 
فهذا لا Ja‏ ھی يعتق رقيقا مع دفع | الدية لاهل 


اب 


لي جس و 
«ză‏ ؛ ويكون ذلك كذ ارة له قال تعالى : «ومن قتل مو 
خا تر يررقبة مومنة ودية îi‏ ای اہل, إلا أن ) بصدقو 
فان کان_من قوم بینکم و بینهم ميثاق " فد ية ۳ ۲ الى اهله 
و محر بر رقب أمومنة 00۳ الشريعة أن "یظاهر من 
sii‏ یلا الرجوع الما ؛ وذلك انها أمرته : بعتق رقیق‌آن وجد 
لذلك سيلا و بذلك تحل له قال تعالى : « وألذيين یظاهرون من 
نسائهم ثم وعودون ما قالوا و رقبقر أمومنة من قبل Lao‏ 
۱ ان » - فانت" تری فیا قد ie‏ الشر în‏ الاسلامية ثم على 
إعتاقالرقیق وتحض” على تحر یرہ لينالا لر ية الى Medal‏ 
ع إن" الشريمة تکتف بذلك بل أمرت الاغیاء بأ 
يشتروا .و يعلقوم et‏ جاوزت" ذلك وخصاصت مما 
من‌مال الصدقة ( الزكاة )” يصرف في سبيل تحر ہرم ؛ قال الله تعالى : 
le) «‏ الصدقات الفقراء والساکین » الىقوا له تعا ی : « وفىالرقاب» 
اي فی فك" قیود الرق عرد رقاب الارقاء ٠‏ وقال ایتا : « اما 
الصدقات للفقراء والمسا أكين والعاملین عليها ولو نة dare‏ 
رقاب والغارمين وفی سبيل الله وأبن الیل ؛ فریضة منالله؛ 
di‏ عليم حكيم » ا قاب ؛ Lt‏ الغارمون فبوالمديونون 
الذين ليس لمم مال يكني لوفاء ما عليهم من الدین فلہم ایضانصیب 


و 


+ 6 ۱۹۱ هر 
من الزکاۃ ة لغم ديهم Li, ٠‏ صرف الصدقة و فيسبيل امەفيكونني 
كل مشروع یمود على ااصلحة العامة بالخير ودرء الفاسد كصرفها 
في الاستعداد الحهاد ولشید الحصون والعاقل وتعمبر الاساطیل 
وشراء السلاح و وغير ذلك مما يدفم عن عن الامة ومن ثم نحت رعايتها 
pap‏ کت س العدو واغارته واعتداءه ؛ و یدخل‌فی‌سیل الله 
المدارس وغيرها ما یمود علىالامة بالنغم والخيرات » فكل ذلك في 
سیل الله تاره وأما أبنالسبيلفالشهورانهالمسافر 
النقطم في الطریق دون الوصول الى بلده ؛ وهو تفسير لاب س5 
لکنه لس خصوصا بالسافر ؛ بل ان اللقيط وهو من یوجد من 
الاولاد "ملتی فيالطريق لا یعرف له نسیب هوابن‌سی لكذلك ؛ 
فء صرف على تربيته و تپذیه وتعلیمه من مال صد صدقة ال کاة ايضأء 

قلنا : إن الشر يعة حدّت ذوي الیسار والغنی على تخليص 
)33 قال تمالى : لیس اب أن 'توأوا وجوعکم Grila‏ 
والمغرب » ولکن ابر مر امن بالله والیوم الا خر SEA‏ 
والکتاب alo‏ ين › ؛ وائی امال على حبه ذوسیه القربى والتای 
والمساكين” وابن السبیل والسائلین وف ارقاب Cp‏ 
الال في اعانة من آراد الخاص من الرق وفي تخليص الا شرا 
والارقاء “م > علي هذا با ھوابلغ' في ا حض واوقع رت 


A و‎ 


tar‏ ہے 


i i ہے‎ 
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بأسلوب يستميل النفوس الجمامحة » ویمطف القلوب القاسية +فقال: 
« لقد خلقنا الانسان" في کبد » اي ای ومشقة » اشارة انان 
الانسان خلقللراحة dee‏ وا الکد فيا مر 5« العاش والمعاد؛ 
ٹم ند د ن لیسوا رداء الكبزياء واحلقروا من دو نہم ول ينظروا اہم 
مین المرحمة والشفقةفقال : «۱ سب الانسان ان ان يقد رعليه 
نس می را یں ات 
» یقول اهلكت” مال | Tati‏ ملد اش اذا اجقع 
اي هو یقول ذلك لكنه , ی وپیض في i‏ واذا د عیلانفاق 
شی في سبل الانسانیقوالصالحٰالمامةیقول : انفقت مالا یداه 
i»‏ لفق لا على شهواته وملذ اته +ویکنز الذهب والفضة 
لاجلها + فهو برع بذلك الاغنياء والبخلاء والذينيصرفون امول مم 
في وجه غو مشروع ؛ وينم على تا في سیل یره فل 
تعالى في حق من ذلك شانه bb:‏ ب انلم si o,‏ احد > امن" 
اللہ عليه le‏ منحه من نعمة الاعضاء التی یتصرف Je‏ سنا 
فقال :ا مل ا مود رین e‏ وهدیناه الد ن»اي 

طر بق الخير والشر و رفن النجد ن ایضا بالئدٴ بان ؛ واللّه تعالى 
هدى الانسان للارتضاع منها لتغذية جمه ا ومع ان الله منحه 


ما نقدم لم يشكر تلك العم العظيمة ؛ فل يسع نفع الباس ونصر _ 


الضعيفت » فاختار طريق الشر على طریق ا یر » فاستحق بذلك 
الط والنقمة » ثم قال تعالی : < فلا آقتجم العقبة » ای فل پیذل 
جهده لادخول سے الشدائد التي تعود عليه وعلى بني جنسه با بر 
في الدنیا والاخرۃ ؛ واصل معت العقبة الطریق الوعرة في ا بل 
وستمار للشدة » ثم بنا هان تلك المقبةوالشدۃ التي مره بتحماہا 
والدخولفى مضايقها ف ینعل :فيفك الرقاباي اعتاف الارقاء؛ 
واطعامالفقراءوالايتاميوم الجاعات ؛ ف ۰« وما | دراكماالعقية» 
ثم م اجاب بان العقبةقي « فك رقبة » ا ينگا منقيد الرقے « او 
۱ اطمام“ في يوم ذيمسبغةيتيا دامقر بةاو مسکتا ذا متربة >السغة 
الجوع والمتربة الفقر » ثم ختم ذلك بقوله : « مکان‌من الذي نامنوا 
وتوا صوا بالصبر وتوا صوا بالمرحمة » 

رأيتَفها نقدم آن‌شريعة القران أمرت باعتاق الرقيق وحتت 
عليه حثا ؛ وحّبت الى الاغنياء شراعه وفکه من اغلال الرق ؛ 
ارشاد" الى ان الاسلام 0 اقا خاک بخ E‏ 
- ومیل الى كل مامن شانه ان رفع با لح س‌الشري الى ذروۃالاطلاق 
وعدم الاستداد -فسقطت بذلك حناية اللورد كروص عل الدین 
الاسلاي بشأن الرق ؛وانهارت دعواه الباطلة فيان الاسلام اخفق 
سعیا بصفته نظاما اجتاعيأ باباحتهالاسترقاق ؛وبطل قوله : رت 


5 جع m‏ 48 ۱ 
ارق هي ما اوجب فشله امام نظام الاجتاع ۰ ثم أن اللورد 
اذى انالدیانة السيحية لم EX‏ عل الاسترقاق مظلقاً e‏ 
نقول:ان الاسلام أباح الاسترفاق ولکن جعل له شروطا 
سے یہو ال مہ نو نس 
باعتاق‌الارقا 9ء اسر ة ہن من قوانین الرحمة ۴م والشفقة 
mele‏ ومعاملتہم معاملة الاولادکا سنذكره ان شاء اللہ تعالی — 

فہل من شر يعة عاملت الرقی قكالشريعة الاسلامية ۶ کلا 
کان الاسترقاق عندا لسیحیین والوثیین‌والیهود لیس نظام 
ولا قواعد فكانوا یسترقون و خلطفون الناس و يعاملونهم بافظم 
انواع القسوة والاستعباد » فلا جاء الاسلام صلح حال الارقاء على 
انا اذى قدمنا کا اصلح کثبرا من امور الاجتاع خصوصاً 
lu‏ اک سارى ؛ في حين ان الشريعة المسيحية لم برد فيها 
کر فی الام !تر ير الا رفا بل ورد في الام بارت 
PRR A‏ سادتھم ما وف والرعبکا طيعون السیح عليه السلام 
وان يقوموا بخدمتہم احسن قیام azi‏ ما جاءبه من التعالي قال 
ذلك بولس في رسائله » وقد وافقعليه بطرس الحواري في رسالته 
الاو ی: فقد اوصى العبيد بان يخضعوا لسادتہم وبخافوم-فسقطت 
دعوىكرومر في ان الديانة السیحیة ل :واف قعل الاسترقاق مطل ؛ 


فلا ا .. 


۶ و دی ہے یو و یں ہر جج ہہ روہ رر‎ aa a 
لا نپا کا علت وافقت عليه وقرّرته وزادت على ذلك انها لم تأمر‎ 


AG ودب‎ Să 


السادة والاغنياء با | رم بد اش یة Fă‏ وفك 
اغلال الرق عنہم 
سل لمت" لمسيح عليه السلام بشأن الارقً. و برق" مالم ؟ 
و | ينه مبعیه عن الاسترقاق 9 7 ٰ خفف وطأته ویضع له 
نظاماتو تجعل,یتلاشی مع مرور الازمان ٢‏ وی م يأمر أ تباعه بالرفق 
والمرحمةواللين نوالا رقاء مقابلة لا مرها لعبیدبطاعة سادتهم وا وف منهم 
- رأ يت جوابا عن ذلك لاحدافاضل السلمین » قال : «کان 


٠‏ سكوت السیح عن مثل هذا لان الامة لم تستعد" له مع علمه بان 


الدينالا خير( الاسلام ) سنه فى وقته ٤‏ وقد عبرعن رسول هذا 


الدين بقوله : روح الق الذي :ہین لک مکل شیء 6 


اللورد م یستطم انکار فعل السیحیین بالارقاء لاه معروف 
« ویلیق بنا نی هذا القام ان نقول : ان من الامور التي 


توجب الجل عل السيحي انه | یکتف قل الا ری باسترقان 


العبيد ؛ بل انه ارتکب اقبح من ذلك فکان بتخطفہم » — فکان 


" اللورد وجه هذا الفعل وهو الاسترقاق الى السیحین انفسہہ وان 


الدين المسيحي بر ء من ذلك ( وقد ئ0 ان" دوہ نهم وافق على 


و AG m‏ 
رق كسائر الادیان+وامر الارقاء بالحضوع وا لحوف من سادتهم؛ ‏ 
وان الانجيل لم برد فيه شيء نع الرق او مخفیف وطاته 


i‏ لباب ما جاء به الاسلام من الاصلاح نحو الرقيق غ 


٠‏ من لفكر في قواعد الشر يمةالعامة ونظر فيها نظر المنصف مجد 
انها اعظمشر în‏ سماوية ووضعية اناضل عن ار ية وتدافع عنہا 
قال تعا ی « اد" ارم عند اللہ اقا > » وقال رسول di‏ صل الله 
0 ” لافضل لعر یآ على أعجمي” الا باللقوى » وقال ۱ 
« سلان منا اهل البيت » وكان سلان هذا رجلا فارسيا وكان 
,3 مت فلا بدع إن حامت‌عن الرقيقو بذلت جهدهالاغاد 
ارارق بالرةاو خفیف وطاته الىان تزول متی استعد الزمان 
أذلك كاي انالوم - فالاسلام اول مننادىبابطال ارق وح 
عليه ٠‏ وهو اثر من اثاره الحسنة ٠‏ وان ما قامت به دول اور بافی 
هذا المد من تحر ير الرقیق هو cre‏ مايطلبةالاسلام ؛فلزاعضدت 
( الدولة العلية المئانية ( ايدها اللہ هذا المشروع + واظہرت ارتیاحا 
حسنا نحو هذا الامر ؛ لان دینها يامرها بذلك ولس ما قامت به 
الدول الارويية من اثار دینا کا يزعم القسوس بل من اثار تمدنها 
قال الدكتور السيد توفيق افندے صدفی : يزعم دعاة المسيحية 


>: 


۶ 


جج بر هه 
ان ما قام به الاوربیون في الزمن الاخير هو من اثار دینهم فيهم) 
ولکن الحقيقة ان ذلك نتيجة الرقيالعقل والعلى الذى وصلوا البهعن 
قريب ولا دخل فيه للدین ؛ ولا فلاذا قضوا القرون المدردۃ ے 
استعباد الناس على اشنم الاحوال ؟ ٠»‏ ه 
وعدا ما نقدم فقد جعلت الشريعة الرق سقط عن الرقيق 
محرد دعواه المرية متى ات ذلك وعز مالک عن ایات حى 
ملك ايام - وقد افتی علاء الحنفية وعليه الہمل بحا ك الدولةالعلية 
أنه لو جری لفظ العتق على لسان المالك ولو Sile‏ اوسکران" او 
مکرھا يعتق الرقيق المملوك - ولوولدت الرقيقة ولدا من مالكبا 
فلا جوز آن نمل الى ملك اخر ) ومتى مات سيدها صارت حرة 
— واذا آدعت المملوكة ان حمليا منسيدها أعلقت بعد موته افان 
ا نکر السید قوا م بل بلحق الولد به ‏ ولکن لاور ذلك في عدم 
ایا تسا مه على کل حال بعد وفاة ماک — واذا اشترك 
اثنان مثلا في شرا ء رقيق فأعتق احدها ما مخصه أعتق الباق بالرغم 
عن الشريك اوالشركاء وععن المعدق خسارة شركاءه - واذا 
حكم الخليفة أن" رقبة الارقاء ا ملوکین غير صميحة نفذحكه 
وأعلقوا ٠‏ 
هذا وان‌ارقیقالیوم لا مکن‌وحوده ؛ وان و جد فی وجوده 


mă 
شبهة ؛ لانه کا قدمنا انار" انما یثبت فی اسریحرب شرعية‎ 
قوم‌صا رحونابالعداوةونصبوالنا حبائل‌الاذی»هذا ان رأی ا ليفة‎ 
ان المصلحة في استرقاقهم امأ ان رأى ا لحکة في ارجاعهم الى‎ 
فلا‎ da قومهم فلا رو ا د قد انقطم منذ اند‎ 
۰ رف شرع اليوم‎ 

۳ ما حصل من أخاملاف السو ویعہم والامجار بهم 
فليس من الرق في شيء ؛ بل ہو من العمل المنهي عنه شرع الوعود 
فاعلة باشد" العذاب کا في بعض الاحادیث » وفعل بعض اوباش 
السلین وطفغامہم اليوممن اخلطاف من ذ كرنا ویعہم هو من البعد 
عن احكام الشريعة المطبرة + فویل‌هم مماکتبت ايديهم وويل لحم 
ما يكسبون» ويشبه فعابم هذا في هذه لايام الاخيرة ایام est‏ 
وبعدم ء ت‌احکام شريعتهم السامية یا الراقة ما كان aaa‏ 
السیحون ايأ este‏ في الم والمدنية ممن اخنطاف الناس 
واستعبادهم وتذلیلهم ؛ وقد قد منا أن اللو رد دز یک اما صاری 
هذه وتلبسهمبالاسترقاز على اقبح صوره ۰ قال السيدفي الجلة : 
ديعل القراء أن لاء الافرنج يعد ون مسا لة الرقيق من ST‏ المطاعن 
في ي الاسلام + و یفتخرون بأ ن مدنيتهم ارق مرت الاسلام o‏ 
الاسلاميأمى با ستعباد البشر وثميحررونالارقاءحبأً فيالانسانية ؛ 


BAR| 
على أن كتاب دينهم الي ینصرونه و ينشرونه فيه من الشدة على‎ 
الارقاء ما لا يوجد لەنظیر نی الاسلام ؛ والاسلا میس بالرن‎ 
ولا جعلہ فرضا ولا سنة ؛ وانما هوشيء كان عليه الناس من جميع‎ 
الام فوضع له من الاحکام ما يمعحوة مع ا لحکة »۱ ه‎ 

اقول علمتانه لا يوجد اليوم دقيق شرعي وأن فعل بعض 
اسافل المسلمين لیس من‌الشريعة في شيء ۰ | ضف الى ذلك المنكر 
العظيم ما يصدر من بعض الج رکس والکرج من بیع اولادم ؛ فانه 
من الفظاعة وعدم الرحمة باككان الذي سس ' ولا يقول 
به من عنده ادنى معرفة في دينه ؛ هن نكيم | مرأة اليوم بدعوی 
lei‏ ملك مين اي انها رقيقة ملوكة له فهو زان جب منعه بالقوة 
الماكة لا إن عقد علا Vaze‏ شر 4 Le‏ برضاها واخنا رها ؛ فهي 
زوجة لا ماوكة فتى لا يمق ها أن تخثار بعلا غيره 

هذا حك الاسلام في هذه المسألة IL‏ اخلطاف الناس 

ویم ویع الاولاد دکرناها لیعرف الق فيها الاجانب عن الدين 
الاسلامي ب الذين لا يعرفون من حقائفہ شين بل سچھلونھا تمام الجھل؛ 
سمش سی iti‏ شا وافتراء ٠‏ 


مہ ۱۰ AG‏ 
بقع خلاصة بأ به الاسلام نو الرقیق غ 


علمت فیا سبق ان‌الاسلام أمر باعتاق الرقيق وح الاغنياء 
على ابتياعه وتحر یرہ لتخفيف وط ته الى ان یتلاشی ارق ا 
م انه لم یکتف بذلك + بل‌امر من کان حت دده ر ساماد 
با حسنی؛ si,‏ 'يطعمهما يأ کل و لبسه ما لیس + وأن لا لا یکا نہ 
من العمل فوق طافته » و إن کافه بذلك امہ باعانتہ ومشارکته 
في العمل ؛ الى غير ذلك من الشروط التی تجعل الرقيق سعيد ا 
DL‏ " بل تحعله کا نه عضو" مناعضاء المائاة > واوعدت الشربعة 
من خالف ذلك بالوعيد الشدید ۰ قال الله تعالى : « وأعبدوا الله 
ولا تشركوا به شب » و بالوالدين احسانا وبذي قرب والبتاى 
والمساكين والجار ذي‌القری ( القريي ) وال جار الج ب (البعيد) 
والصاحب بانب( هو الرفیق فی امر 55 PREA‏ 
وان السییل (السافر 9 7 الاحسات الى 
الذكورين جیما غم دك الاحسانالى الارقاً »فقال: ) وماملکت" 
اکم ۰( ای او مان ؛ ثم ختم الاية a) pă‏ )ان 
الا حب من‌کان علا نخورا »-وجاء فيالحديثالشر يف 
« من لطم ale‏ ضربه فکذارته das‏ » وي ا حدیت | zid‏ 


و وه 

عابه e‏ نواصل الاحدب عن المعرور قال : « لقيت” grăi‏ پالر بذه 
ale,‏ حاة وعل غلامه ( رقيقه ) حل ؛ فاته عن ذلك فقال : 
ني سابیت' رجلا فعورةه بأمه فقال لي البي صلی الله عليه و 
٦ھ‏ اع ته مه ؟ إنك أمرو* فيك جاهلية +إخوانكم 'خولكم 
y‏ ید ) جملهم ال تحت ایدیکم "هن کات اخوه نحت يده 
جا ما با کل ps El‏ يفلييم 
فا نکافتموم فأعينوهم » - انت تری من ذلك ان الشر يعةساوت 
ین dal‏ وسیده ۰ وأمرت السادة أن یعاملوا ماليکیم کا یعاملون - 
۱ اخوانہم واولادم وانفسہم ؛ وأن یعینوم ان كلفومم مالا يقدرون 
عليه من العمل ؛ وفی ذلك من الشفقة عليهم والمر+ةبهم و (عظام 
00 بكارم شريعة ذات اداب سامیة ؛ واخلاقراقية ؛ 
٠‏ كالشر یعة الاسلامية ٠‏ 

قال الغزالي في الاحياء في باب حقوق الملوك : « فأما ماك 

بين فبو يقنضي Brie‏ في المماشرة لا بد من مراعاتہاء فقدكان 
۳ 4 سول صل الله عليه وسل أنه قال : « القوا اف 
ملکت اباتك +( يعني الار فاء ) اطعموم ما تا کلون ؛ واکسوم ما 
تلسون ولا تکا وه من العمل مالا يطيقون ؛ ما آحبیتفاه أ.سكواء 
وما اکرهت فبیعوا ؛ ولا تعذ ہوا خلق اللہ » فان اللہ ملك ایام ولو 


تت 9 r‏ 48 ۱ 
شا للكبم SU‏ “وقال صلی اللہ عليه وس : لاو طعامه‌و ۱ 
بالعروف ؛ ولا "ایکا ف منالعمل مالا يطيق » وقال عليه السلام :7 
لا يدخل الجنة خب( خداع /ولامتکبر ولا خائن ولا سبيءالملكة» ‏ 
Sil al‏ یسیء الى من ملک من الارقاء eT‏ 
دلا يدخل zi‏ ولا بخيل ولا منان ( هو الذى بعطی وعتن 
على من اعظاه ) ولا منافق ولا سي الملكة » واول من يقرع باب 
الجنة المملوك والمملوكة ؛ فاقوا الله واحسنوا نا ینم وین : 
فان وبين مولي » اي Se‏ وقال عبد الله بن مر رضي 
اللہ عنهما : « جاء رجل الى رسول الله صلی الله عليه وس فقال 
یا رسول الله > نعفوعن ا حادم ( بريد المملوك )فصعت رسول اللہ 
صلى الله عليه وسل ثم قال اعفوا عن و يوم سبعين ص٥‏ » 
- وكان مر( رضه ) يذهب الى العوالي في كل يوم سبت le‏ 
وجد عبد | نی عمل لا يطيقه وضع عنه منه ٠‏ ويروه عن ال - 


شر( رضه ) انه رای رخا على دابة وغلامه ( رقيقه ) لسى 
خلنه فقال : يا عبد الله اجله خلفك lib‏ هو اخوك » روحه مثل 
روحك مله + نم قال ( بوهربرة ) : لا مزال المہد يزداد منالله 


rase ہے وه من‎ avons: 
a دی‎ e ea و موی‎ dnei ae arma mgm ara 


)١(‏ العوالی : موضغ قرب المدينة به تخيل وزراعة 


1 


۱ ہے ۱۰۳ وه 

E‏ ق ان .سو کان عند ممون‌بن مر راذضيف فاستعحل 
على جار يته پا لمشاء امت مسرعة ومعها قصعة مملؤة من الثريد 
فار وا راقتہا ( صب ) على رأس سیدها يون فقال ă lol:‏ 
. أحرقتينى »فقالت : امم ایر وموتداب الناس ارجع الى ماقال الله 
تعالی » قال : ماقال اللہ تعالى؟ قالت : قال : « والکاظمین الغيظ » 
قال : كظمت”غيظي ؛ قالت : « والافنع اس » قال:عفوت؛ 
عنك؛» قاات : زد اد" الله يقول : Al»‏ ګت 7 الحسنەن ae‏ 2„ 
فانت !> ej‏ الله » — وقال ابن الکدر: ان" رجلا مس 
اعاب رسول الله صلى الله عابو وسل ضرب due‏ » جُعل ابد _ 
بقول سك بابل » أسألك بوجه اللہ فل یمه فسمم زيول 
. الله صلى că‏ له وس صياح المبد فانطلق اليه ؛ فلا رأىا ارجل d‏ 
رسول الله صلل اللہ عليه و أمسكيده ؛ فقال رسول الله :سالك 
بوجه لله فل تمه فلا رایتی سكت يدك » قال : فانه حر لوحه 
نله با رسول căi‏ : لو لول تفعل' لسفعت' ( آحرقت ) وجه.ك 
۱ النار ر » - وقال صلی اللہ عابي وس : « العبداذا نصح‌لسیده وأحسن 
île‏ پا ال ae d‏ ی » ولا اعتق رک 


عليه امران pi‏ : طاعة 58 ف i pi‏ 3 ر به ۳ lau‏ 20 
١ ۱‏ 


| BNR 
ی أجر ان فذهب احدها » وعن الي مسعود الانصاري قال : « ینا‎ 
سج ہر ) اذ مت صوتا من خانی اق اب‎ 5 
مسعود مر تین فأأتفت؟ فاد ا رسولاللہ صلل ءاه وسل فأقيت‎ 
السوط من يديه فقال : والل ل أقدر عايك منك عى‎ 
هذا » - وقال ابو هر يرة ( رضه ) : قال صلی اللہ عليه وس : « اذا‎ 
تی اح خاده4 پطعامه افا یت كر معه » فان لم يفعل‎ 
که صنءة طعامه‎ le Sal So: فامناوله لقمة " وفی رواية‎ 
A خر ٤ه وموأنتہ وقربه اليه فلیجلٴ٭ ولا أكل معه ؛ فان‎ MIRE 
غها ( اييدسعبابالادام)وأشار‎ Dal یفعل فلیناوله او لیاخذ أكلة‎ 
لا‎ pu ea هیضق ده وه"‎ 
۶ الفارسي ( رضه ) رجل" وهو یمجن فقال : يا ابا عبد الله ما هذا‎ 
ال : شنا ا حادم فى شفل فکرہنا ان نجمم عايه عملین » - وفال‎ 


کان له ضعفا اجر "A‏ الطیع اربه مثل طاعته ؛ لانه اطاع امە‌فنا ap!‏ 
به من طاعة سیده ونصحه » واطاعه هو ارضا فا افترضه عليه ) ومن هدا 
اللەنی عندي انه من اجشمع علية فرضان فاد اها كان افضل" من ليس عليه 
الا فرض واحد فاداء : من وحمت عليه زکائ وصلاه فتام بها فله احران » 
ومن لم جب عليه زکاة وادی صلانه فله اجر واحذ ٤‏ وعلی lin‏ بعصی من 
٠‏ اجتمعت عليه فروض فم برد" منها شیا i‏ وعصيانه AST‏ من عصیان من لم 
يي عليه الا بعض الاك الفروض والله اعم » اه 


|۴" ات به 


جه مر هه ۱ 
صلی الله ale‏ وسل : « من كانت عنده جار ية فصائنا وأحسن الما 
€ اعلقہا و نزو حها فذلك له احران » وقال عايه الصلاء‌وا لسلام : 
«کلکم راع وکلکم مسوول عن رعيته » 

هذا وکا ام ت الشر يعة المطهرة المادلةحسن معام ةالارقاء 
وار بسادتهم والاحسان ال — امرت یور e‏ 
وتعلیمہم قال الرسول ( ص ) : « ثلاثة pi‏ احران : رجل" من 
اهل الکثاب امن بنبيه وامن يحمد ضی الله عليه 4 وس Albi‏ 
لوک اذا دی حق الله وحق" مواليه + ( ساد او کرت 
عنده أ مة (ii‏ وع ا 3 56 نتأدیپا leg e‏ میا فأحسی 
تعلیمہا ثم أعلقها قتز و جها فله اجران » 

رفي الباب احادیث واثار و 7 يضيق هذا الفصل‌دون 
ذکرها؛ ونی الاحیاء وشرحه وکتب لاحاديث والادب والتار بخ 
شي »كير منذلك ؛ ؛ فليرجم اليه 5 LS e‏ با دالة على ماجادت 
به الشريعة یو و نے rai‏ نحو الارقاء ٠‏ 

وقد ورد النهي شرع ع نأ نيقول السید املوکه : عبدي؛لان” 
فه‌ذروا من „SG‏ والاستعلاء عله » قالالرسول ( ص ) « لايل" 
اعد کم : عبدي ؛ امتي ٠‏ وليقل”: فتاتي وفلاي » - وقد قال 
ایض : «سلان منا اهل اليت » وکان سلان li)‏ 'معلقاً ٠‏ وروی 


وج دوب Ag‏ 


البيضاوي عند تفسير قوله تعالى : « قل tit‏ » الى قوله «أو ٠‏ 


ما ملکت امن » انه مايه السلام اتی الى فاطمة ( ابنته رضي الله 
عا ) بعبد وهيه لا وعايهاثوب اذا اعت 4 ااا بلغرجلہاء 
واذاغطت رجا ll d‏ ؛ فقال علیوالسلام: انه ليس علیكہ 
باس» li‏ هو ابوك وفلامك » -- فانظر ابيا القاري» مسر الادب 
وجميل العاملتو مکارم‌الاخلاق : فقد أ ےی ساان فيالحديث الاول 
nea‏ يف ؛ وجمل العبد ارقیق بنزلة نفسه صلی الله عايه 

حيث قال لا : انما هو کر ول رس وهو الذي 
1۳ تعالى فی حقه پیلد gi‏ عظم » وهوالذي قال 
عن نفسة : « اما بعشت "لام مكارم الاخلاق » صل اشعلیڈوس؛ 
ورج4 iz)‏ واسعة " وحزاه عنا وعن الا داب والفضيلة والدنة 
احسن الجزاء ٠‏ 

وکاحت الشرع الث فا ما أسافناه حث على تزو يج 
الارقا ٠‏ ذ کرانا کانوا او نمی بلغو سنا يصلحون معبا لازواج » 
تال :وا نکجوا لایای تكو والصالمينمن کم a‏ 


......... 


۵ جب ری و‎ see جوم و موو و ون‎ snoave 


(۱) الایای جم اب وهو العزب دکرا کان اوائی ٠‏ والمباد alea‏ 
ويجمع ابضا عى عبدين جع سلالة ‏ وعلى عبيد جع نكسير ٠‏ والا ماءجع 
îi‏ وی الرقيقة ٠‏ 


BNF |‏ 
اي زو جوا الصاح الکاح من عبی دک الذ کو والاناث ۰ 
وجملة حقوق الملوك كا قال الغزالي في اخر باب حقوقی 

الما وك «أن Sp‏ في طعمته ‏ وكسوته ' ولا یکا غه فوق طاقته ) 
ولا بر اله بنين الکبروالازدرا' ویو + یشک 


2 بهفوة نفسه وجنایتہ )عل حق لم طاعته مع ان 
قدرة الله عليه فق قدرته »ثم اورد الامام المذكور حدیثا في 
دق من يتكبرعلى العباد وجعله خثام الاب فقال : « روى فضالة 
این se?‏ ( الانصاري الاوسی الصجابی أنالنيصل 7 علیەوسل 
قال : ثلائة” لا رسأل لله عنہم : رجل” ازع اھت رتو ات 
الكبرياء و زاره العز » ورجل فی شك من cl‏ وقنوط من رحمة 
الله » اي یاس منها اذ لایس من رجه انه الاالقوم الكافرون ٠‏ 

9 وباملة < فان‌مااتی a‏ الاسلام‌من اصلاح حال الرقيق 
وحقوقهالمقدسةل تام به‌شر بعةمن الشرا مم کا أن كل ما جا به 
1 اہ من املاح يوي ار اخروي | اه فی کاب "و 


ولا )3 بم موضوع ؛ فهو خیر دیق اخ رج للناس ٠‏ 


a“ 


ا ا أة في الاسلام 
وا معلتی ہا 


3 ” | = 3 ۱ 
si dl‏ مثاث دور! مها من ادوار الب احث العصر ية 


المفيدة ا وقد Ab‏ الاقلام Je‏ مرسج الصفحات ؛والالسنةني ۱ 


النوادي؛والعقول JE‏ ذلك على اللسانين ‏ فن ee‏ ومن مصيئب» 


ومن ee‏ حول الى )کا هو الشان في کل موش Je‏ اخللاق ` 
موضوعه » غير اني di‏ اعرف يعن ال أ فى هذه الایام الاخيرة 


هو ام تلك المباحث واجدرھا بالاعلبار »ولذلك اخذ. ذلاك مر 3 
سیف نفوس العقلاء وا لهلاء معأ » وقامت له تلك الضجة العظيمة 


وذلك الضوضاء الذي عم القرى والبلاد باسرها ‏ خصوصا بعدان -_ 


کلب سعادة انم بك امب نکتایه « تحر یرادید 
ول يكن لي في تلك الايام ان أخوض مع الخائضين ؛ لاني كنت 


7 سیت 


ta 


4 ٠ 
Pi LA 3 ۳ N ۲ 
ات کہ مهن‎ 


ہے ا حسص رس ا ل ا ل سا س 


اذ ذاك فی طور اللمذة بل في سیر ر لا استطیم معہا حمل الیراع 
والمناضلة فيذلك المسترك الذي أ راقدماء الجا بر عی‌ساحات‌الاور اق) 


وحطم وشیج الاسنة ق صدور الصفحات ا 
من تلاوة تلك المؤلفات ولفہمہا حسب ما استطيع لیم ٤‏ ولکن لم يكن 


| لي رأي أأبديه و اللہ عل يس ال والادب جار 


لي أن ازم al‏ 2 الاراء ودل 535( بين الد لاء ؛ فان اصدت 
فذلك ما كنت ابفي »وان اخطأت aul‏ ۶۰ توق 
و الا ن مکان القول ذا سعة ا کتبه جناب اللورد 0 )0 

"0 ه المسسلة » وما أ فتراه 2 الدين بشأنهافی‌ضمن ن ما جناہعليه 
يب والکذبات التی بینا الحق فا فیا سلف من ابواب 
هذه الرسالة » فد وصف‌هذا الدین الشريف ذا الا داب السامية) 
والاحكام العالية ‏ »با نه جعل 25 مر کر معط جد ا ونه 
يتضمن ستاً وشرائم عنعلاقات الرجال والنساء مناقضة لاراء هذا 
المصر؛ ثم هو يعيبه من حيث هو شريعة اجتاعية أنه اباح تعدد 
الزوجات وااطلاق — جناب اللورد يعيب الاسلام في اباحة تعدد 
الزوجات والطلاق وان تكن قوانين اور باقد أباحتهما اخيرابالرغم 
عن معارضة الكنيسة ؛ وقد ثبت رمیا في هذه الايام أن جناب 
ادوار الساہم فلك اکا ادو شر رآ نایب ود ا رعت 


ا ا ی ر Ra‏ بات 


Z اش نت‎ za 
يعمل وجبه - وسنبین افتراء اللورد على الدین بشان المرأة وما‎ 
یتعلقا ونرد على مزا ممه الفاسدة»و نظہر حعقه ۳ حاء به‌الاسلام‎ 
نحو المرأة من الاصلاح ؛ونوض كل ما ظنه اللورد مناقضا للدنية‎ 
SA من حال الرأة المسلة ۰ و نا نقدم لذلك مقدمةسیے ماهية‎ 
ووظیفتهاني هذا الجتمع التي خلقتلاجلبا مستندین على ماجاءفي‎ ٠ 
الشرائم السماوية والوضعية واقوال خللاسفة الاجمّاع وعلاء العمران‎ 


فنتول : 


و ای ۶:۱ 6ه 


المأ مخلو 027 جنس الاناسی اوجده ا حق سبحانة 
یم به النظام الذى شاءه من بقا الانسان الى bi‏ سی فیانس 
به الرجل ویسکن اليه ؛ ویکون من ذلك التزاوج الذی به بقاه‌هذا 
الاوع ٠‏ وقد خلقه الله مخئلفا عن الرجل من حیث ترکیب الجسم 
والقوة والعقل والتدبير وغير ذلك من الاحوال التی متاز ہہاالرجال 
عن النساء » وا کمة من ذلك أن يكون لاحدها نوع سيطرة على 
الا خر لیکن الالفاقی » ولو جعلهامتساو بين قوة وعقلاً وعضلات 
م یتصوّر أن یکون ا امتراج قط وان نظام هذا | نمبني 
على عدم التساوى الكلي 1 بل لا بد وان یکون فارق بین الا نواع 


1 


1 
2 


NR |‏ و 
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۱ عندمشفقة ومرمة يعطف بها عليهاوھذا نظام ارت اک منيعل 


حكة عظيمة لا يكن أن یزعزعہا مزعزع وکا اد 
الارض ؛ لان بهم قوامہا وحياتها ؛فلو فسد النظام واغلال القوي 
الضعی فکان من ذلك اراب والدمار » ولوكان كل الناس CSC‏ 
لبطال الححران وأخلل عل ا حیاۃ السعيدة Sp‏ ذا لو خلقت الا 


مساوية لارجل م كل الوجوه لا متنعت أن تکون تحت نظامه ؛ 


وهو بالطبع d‏ أن یکون تحت سیطرتہاء فلا هي تسكن اليه ولا 
هو يسكن الها » فيتولد بينها النفور » فلا عکن التا لف والتزاوم» 
فلا يكون نظام “فلا .وجد انسان؛ فلا ينشأ #رات ٠‏ فعلى الدنیا 
السلام ۰ - نتج من ذلك ان خضوع احدهاللا خر منضروريات 
الحياة التي لا يتكرها الا اككابرون » فلوحاولنا أن نجبر الرجل على 
ارضوخ لسلطان ا ع قول الشاعر : 
ومکاف لیام ضد ll”‏ معاي vip‏ ار 
وذلك ان" al‏ مه ا وی si db‏ تی امتاز بها عن ار 

7 له بک القسرلا کو a‏ 
ارجل با اودعه اللہ فيها من الطباع نخد ان ذلك في غاية السهولة ؛ 
بل انها مذ القدم الى يومنا هذا حت رعايته وحفظه ؛ وهو 


۱ جه n‏ هه 

لي أجران فذهب احدها » وعن ابي مسعود الانصاري قال : « ینا 
ا ی ) اذ مت صوتا من خا: يخم 
بر ات ca‏ فاذا رسول الله صلى لله عليه po‏ فالقیت 
السوط من السك ا اھت أقدر عايك منك على 
هذا » — وقال ابو هر يرة ( رضه ) : فال صلی الله عليه وس : « ادا 
Sei Sl.‏ ر2 بطعامه 3 حلسه ولا کل" معه ؛ فان ١‏ يفعل 
فليناوله لقم * وفی رواية : « اذا كم اد ار 019 
فکناه حره وموان» fa‏ اليه Coleg‏ ولأ أكل معه ٤‏ فان A‏ 
يفعل فليناوله sa‏ 251 تا غہا( اي‌یدسابالادموًشار 
سدم ) ولیضه‌ها نی یده e‏ ولیقل" کل هذه » — ودخل على سلان 
الفارسى ( رضه ) رجل وهو يعحن فقال : يا ابا عد اللہ ما هذا ؟ 
قال : مت الخادم فی شفل فكرهنا ان جم عليه ماين » - وقال 


کان له ضعفا اجر الحر” المطيع اربہ مثل طاعته ؛ لانه اطاع bal‏ اميه 
به من طاعة سیده ونصحه » واطاعه هو ایض فا افترضه عليه » ومن هذا 
المعنى عندي انه من اجشمع علية فرضان فاد اما کان افضل من لیس عليه 
الا فرض واحد فاداء : من وحدث Ade‏ زكأة DPI‏ فتام bl‏ احران » 
ومن لم جب عليه زکا: وادی صلانه فله اجر واحذ ‏ وعلى هذا بعصی من 
اجتمعت عليه فروض فا برد منها شا ء وعصیانه اکر من عصيان من لم 
مب عليه الا بعض تلاك الفروض والله a | » de!‏ 


درا 


29 ۱۰ مه 

صلی الله عليه وسل : « م نکانت عنده جارية فصانہا وأحسن الما 
عم اعلقہا و مرو حها فذلك له احران » وقال ale‏ الصلاةوالسلام : 
7 م داع وكلكم مسوول عن رعيته » 

هذا وکا امت الشر يعة الطہرۃ العادلةيحسن معاملةالارقاء 
وء‌ساواتهم ۳۷ والاحسان mel!‏ - امرث بتر بيتهم ود ہم 
وتعلیمہم ؛ قال الرسول ( ص ) : « ثلاثة لهم اجران : رجل"من 
اهل الكئاب امن بنیه وامن تحمد o‏ الله عليه وسل ؛ sol‏ 
الملوك اذا دی جو" di‏ وحق ۲ #9 دته ) ورجل” كانت 
es ۵٣‏ عا apti‏ 
تعلیمہا ثم اعلا فتزوجها فله اجران » 

رفي الباب احادیث واثار 0 یضیق هذا الفصلدون 
ذکرھاء وني الاحماء وشرحه وکب | لاحادیث والادب والتار يخ 
شيء كثير منذلك ) ؛ فليرجع اليه من‌شاء ٤‏ وکاہا دالة على ماجادت 
به الشريعة الاسلامية من کے الحقینی 0 الارقا ء ٠‏ 

وقد ورد النمی شرعا غن ان شرل SA di‏ : : عبدی»لان" 
فبه ذروا منالتکبر والاستعلاء عله + قال الرسول ( ص ) « لابق * 
ا : عبدي ) متي ۰ ولیقل : فصاتی وغلای » - وقد قال 
ایضا : « سان منا اهل البيت » وکان سلان رقیقا a‏ وروی 


ھی m‏ 48 ۱ 
البيضاوي عند تفسيرقوله تعا ی : « قل للوأمنات » الى قوله : « أو 
ما ملكت اعانهن » انه عايه السلام اتی الى فاطمة ( ابثته رضي الله 
فنا ) بعبدِ وهبه ما وعايهاثوب اذا قەت به رأسها م بلغرجلیہاء 
e‏ يلم رأسها ؛ فقال علیوالسلام: انه لیس se‏ 
س) انما هو ابوك وغلامك » - فانظر ايها || ss‏ لسن الادب 
7 ااا مكارم الاخلاق : فقد ا لحق سان فيالحديث الاول 
29 الشریف e‏ وجعل العبد الرقيق نزلة نفسه صلی الله عايه 
حيث قال لا : انما هو ابوك ' ولا جب من ذلك وهو الذي 
A‏ تعالى في حقه : « وانك لعلى خاقی عذا pe‏ » وهوالذي قال 
عن نفسه : « ۳ بعت "لام مكارم الاخلاق « jo‏ انوس » 
ورج4 رة ۰ واسعة ؛ وحراه عنا وعن الا داب والفض اه والدنة 
احسن الجراء 
وکاحت الشرع الشر يف على ما أسافناه حث" على نزو يج 
الارقاً ٠‏ ذکرات کانوا او نمی بلغو سنا يصلحون معپا لازواج » 
did‏ :وأ تكحوا الایای E‏ والصاطوزەن 05 ۳۹ a‏ 


rae‏ ۰ .ق 


)١(‏ الابالی جم اب وهوالعزب کر | کان 07 ٠‏ والمباد جم ہد 
ويجمع ابضا عی عبدین جمع سلالة ؛ وعلى عبيد جع نكسير ٠‏ والا ماءجع 
îsi‏ وی الرقيقة ٠‏ 


جه e‏ هه 
اي زو حوا الصاح لاتكاح من عبیدک الذكور والاناث i‏ 

و له حفوق الملوك کیا قال اله زالي فی آخر باب حدوز ‏ 
الملوك «أن Si‏ نی aa‏ وکسوته ؛ ولا si‏ فوق طاقته ) 
ولا ينظر اليه بعين | الکبر والازدراء sp sad‏ زلته ) ويفتكر 
عند غضبه عليه فوته وجنايته ( اي یفتکر المالك عند غضبه عل 
رکه da:‏ نفسه وجنايته )عل حق اوضر A‏ طاعته ری 
قدرة الله عليه فوڑے قدرته »ثم اورد الامام ال ذکور حديثا في 
حق من یتکبرعل العباد وجءله خنام الباب فقال : « روی فضالة 
ابن تلد( الانساري PD)‏ الصابي نال ی صلی الله اریز 
قال : الا لا i JL‏ عم : رجل” انع الله رداءه )ورداءه 
الكبرياء إزاره العز » ورجل E‏ شك من الله ) وقنوط من رحمة 
الله » اي یاس ni‏ اذ این رحمة سس مالكافرون ٠‏ 
iaz‏ سل ام بدشر سقمنالشر اس یب 4 
5 کتابہ من اصلاح دنيوي او اخروي ‏ يساوه فیه کتاب منزل 


ولا 7 م موضوع ٤‏ فهو خير دين أ خ رج للناس ٠‏ 


a“ 


i) A‏ الاسلام 
وا معلی ہا 
جج رد 


مسألة لمر 3 مثاث دو 7 5 من ادوار الب‌احث کے 
المفيدة ؛ وقد قامتتمنيله الاقلام على مرسح الصفحات ؛والالسنةفي 
النوادي؛والمقول JE‏ ذلك على اللسانين » فن e‏ ومن مصيئب» 
ومن حائم حول ال لی کیا هو الشأن نی کل ae‏ على اخللاف 
موضوعه ؛ غير اني رأيت العث عن الرأۃ في هذه الايام الاخبرة 
هو ام تلكالمباحث واحدرها بالاعنار »ولذلك اخذ. ذلاك ا مر Es‏ 
غ نفوس العقلاء والجهلاء معا ؛ وقامت له تلك الضحجة العفایمةہ 
وذلك الضوضاء الذي عم القرى والبلاد باسر‌ها ) ا عدان 
کب سعادة قانم بكامين كتايه > پر الرأۃوالرأۃ الجديدة» 
ول يكن لي في تلك الايام ان أخوض مع الخائضين ؛ لاني كنت 


کہہے کا 


#6 ٩ Sp 

موم سر بت ا ا ا 

هن ری نان تفر ن" ذلك ممنعنی 
من تلاوۃ تلك لفات ونہمہا حسب ما استطیم e‏ ۸ يكن 


۱ ی wa sl‏ ۰ وبعد أن مر" Al‏ پر 


ادا أن في الاراء دی دوي بین سس اا اصت 
روک لا نا اقول اسب كيه جاب ود 
امس su‏ المسلة » وما | فتراه على الین بشأما ف‌ضمن ما حناه‌عله 
من الترهات والكذبات التي بينا الحق فيا فيا سلف من ابواب 
هذه الرسالة » فقد وص هذا الدین الشر یف ذا الا داب السامية) 
والاحكام العالية ا حعل الا عه نگ مورا ¢ وأنه 
٤ ۲‏ 

العصر ؛ كم هو يعيبه من a‏ هو شر in‏ احماعس4 ازه اباح رعدد 
الزوجات والطلاق وان تكن قوانین اوربا قد آباحتهما اخي رابالرغم 
عن معارضة الكنيسة ؛ وقد ثبت رسيا في هذه الايام أن" جناب 
ادوار السابع ملك LASGI‏ اصدر منشو 7 باباحة تمدد الزوجات 


جو ... هه 


يعمل بموجبه -- وسنہین افتراء اللورد علی الدین lol‏ ةوا + 


یتعلق ہہا ونرد عل مزا ته الفاسدة؛ و نظبر حقیقة ما جاء بەالاسلام 
نو الرأۃ من الاصلاح “وذوض کل ما ظنه اللورد مناقضا للدنية 
من حال المرأة المسلة ۰ و نا نقدام لذلك مقدمة سیے ماهية المرأة 
" ووظيفتهاني هذا الجتمع التي 'خلقتلاجلہا مستندین على ماجاءفي 
الشرائم السماوية والوضعية واقوال خلاسفة الاجمّاع وعلاء العمران 


فنقول : 
جع ای ۶:۱۸ عه 


si A‏ مخلوق لطیف من جنس الاناسی اوجده الق سبحانا 
یم 4 النظام الذى شاءه من بقاء الانسان ال ال سی ؛ فانس 
به الرجل ویسکن اليه » ویکون من ذلك التزاوج الذی به بقاه‌هذا 
النوع ٠‏ وقد خلقه الله bile‏ عن الرجل من حیث ترکیب الجسم 
والقوة والعقل والتدبير وغير ذلك من الاحوال التي بمتاز بہاالرجال 
عن النساء » والحكة من ذلك ان يكون لاحدها نوع سيطرة على 
الا خر لیکن الالفاق » ولو جعلغامتساوبين قوة وعقلاً وعضلات 
م یتصوٗر أن يكون يما امتراج قط وان نظام هذا الكون مبني 
على عدم التساوى الكلي » بل لا بد وان يكون فارق بین الانواع 


مس 


_ 8 ۰ E ia dea 
وجد‎ Ali والاحنا سو سر دااضعیف‎ 
عنددشئقة وم مة يعطف بها علبه"وهذا نظام ثات = مبني‌عل‎ 
۱ حكة عظيمة لا یکن ا ان ,زعزعها وکا اد‎ 
الارض ؛ لان بهم قوامہا وحياتها »فلو فسد الاظ ظام واغنال القوي‎ 
CSE الضعی فکان من ذلكا لاب والدمار ؛ ولرکان کل الناس‎ 
لبطل المران وأخئل عمل الحياة السعيدة وهک‌ذا لو خلقت المرأة‎ 


۹ 9 ۰ 
۱ مساوية لارجل من کل الوجوه لا متنعت أن تکون تحت نظامه ) 


وهو بالطبع ol‏ أن یکون تحت سیطرتہا ء فلا ہي تسكن اليه ولا 
هو يسكن الم » فيتولد بینها النفور » فلا مکن التا لف والتزاوج؛ 
فلا یکون نظام “فلا ُوجد انسان؛ فلا ینش مرا e‏ فعلى الدنيا 
السلام ۰ - نتج من ذلك آن‌خضوع Wade!‏ خر منضروريات 
الا ۳ لا يتكرها الآ اككابرون » فلوحاولنا أن نجبر الرجل على 
ارضوخ لسلطان الل :يسدق le‏ قول الشاعر : 
ومکاف الايام ضد طباعا وا فی‌الاء جذ وة نار 

dle a la,‏ را التي امتا زيها عن الا 

تجعله 5 القسرلا ينقاد لما » واذا اردنا آن نجمل الراة تحت ساطة 
الرجل با اودعه الله فيها من الطباع ننجد ان ذلك في غاية السهولة » 
بل انہا مذ القدم الى يومنا هذا حت رعايته وحفظه ast‏ 


سب ہم ہہ 

pl‏ عليها ؛ حفيظ امین على تلك الوديعة التي استودعته اياها 
طیعتا « الرحال قو امون Je‏ النساء le‏ فض لل الله 20 مم تل عض 
وبا انفقوا ٠‏ من اموا مم » — حاولة تفر من نبت الیوم 0ص 
عه بن عط طبيعتها وحعلپا مساو ية الكل ale Dai‏ عت 
ین الکون- اما LS‏ اقل" من الرجلقوة” Sao‏ واضعفه 

تَالىغير ذلك من الصفات الي امتاز باعل رامعل أن 
ظ كرد را يا ميا فيس مركأ دک الان لانه من 
الماح التشر عة ت التي برجم بها الى ale‏ هذا الفن او الى كتبه 
المستفيضة ہذا الثارے؛ ومن اراد ان قق صعة ذلك فايسأل 
الاطباءاو فاہقرا الکتب الوضوعة لذلك يجدأن ماقلناه حقلام یة 
فيه — وما حقق‌هذا ایضا وصف" هذا الجنس منذ القدم باوصاف 
تشعر بانحطاطه عن مرتبة اارجل ؛ ولکن هذا الانحطاط لا مجعل 
المراة ال يده بلص فا کف شاء کا سنحقق ذلك وقدوصفتا 
الشريعه الاسلامية برقه الااحساس ودقة الشعور کشت بالزجاج 
اشارة الی‌انه لاسجوز تکلیغہا مالاتستهایع اولا ينبني ان تسم مالتاثر 
ظا في عر ل الشاد الشعر بحضرتا كلا جرح احساسهاء 
وتنا 7 نر عواطفہا ووصفہا ناء العصر ا حاضر بالجنس اللطيف ) 
وکلا الوصفین راجم لمعنى dela‏ غير ان الوصف الاول هو ارق 


وابلغ في الدلالة » وفيه i‏ التہا وشعورها با هو تماما كلذلك 
فيه دلالة صريحة على انها لم تبلغ مباغ الرجل من تحمل الشانی 
ومتاعب ا حیاۃ ؛ على ان وصفہا بالجنس اللطيف هو من اقوالاهل 
المدنية الحديثةالذين يحب اکٹرہمساواتما بالرجل من جمیعالوجوہ 
فم إما ممخطئون في الوصف » او جائرون بالطلب ٠‏ على اننا نعدم 
قوماً م نصفین من اهل العصر من اور ببين وغيرهم عرفوا فساد هذا 
ازعم وفندوه تفنيد! وابانوا باجلى قول ان هذا الطاب ضرب من 
ا حال » فالراغب فيه كالراغب في بيض الانوق اوعنقاء مغرب ٠‏ 

قالت دائرة معارف القرن‌التاسم عشر الفرنساوية : 

« ان تركيبها SEI‏ یقرب من تركب الطفل ؛ ولذلك 
تراهامثله ذات حساسيةحادة جد et‏ ولتأ ت ربغایةالسہولة الا حساسات 
الخللفة کالفرح والالم وا حوف ؛ وبا ان هذه الو ثرات توشر على 
تصوٌ رها بدوزان تکون “صحوبة بتعفل ؛ فلذلك تراها لا تسر 
دیا الا فلا + ومن‌هنا صارت الرا pi‏ لعدم بات » 

وقال ١‏ پرودون ) الفيلسوف الاشتراكي سیف کتابه* ابتکار 
النظام » : ان وحدان الرا 3 اضعف من وحداتا بقدر ضعف 
عقلما عن عقلنا؛ولاخلاقبا طبيعة اخرىغير طبيعة اخلاقنا » فالثي” 


الذى SA‏ عليه بالقبح اوالحسن لا يكون هوعينه Sal‏ عليه 


۱ می ۲۰ 4- 
ارج لكذلك ؛بجحیث ات الا 5 بلنسبة البنامكن أن د تار ظز 
مو “دبة ٠‏ لاحظباجيد اترانہاإمامفر طة او مر طوفی جنب العدالة فان 
عدم الساواة خاصية نفسها ؛ ولا تری عندها الیل لتوازن الحقوق 
والواجبات » وهو الیل الذي یو اارجل و یسوقه ان لم !تحص ل le‏ 
الى الدخول مم امثاله في بزاع شدید ؛ فالشيء الذي تحبه اکر من 
کل شيء وتعبده هو الامتیازات وا حصوصیات آما العدالة EI‏ 
نسي بين صنوف البشر فهي بالنسبة للرأة عب* نبل لاقل 
وقالت دابرة العارف ا ل 
« ان الرجل! كثر دکاءوادرآکا AS sta ae‏ الا وتیجاه 
تری ما قدمناه انه لامکن مساواة الرأة باارجل »وان" 
المرية الموهومة التي بتطا ها ما زعاء “ تحر برها فى لقویض لارکان 


| العائلات ؛ بل هي سمي لابادة الجنس اللطلیف با بطراً عليه من 


التاعی والاعال التي لبس في قدرته Us‏ , ولا في وسعه القيام 
با ء فلذا اقتضت حك الله ان يكون الرجل ہو الکنیل سا 


le ۹۹‏ ام هن 1 ۰ “ د + .۰ َه .| ۱ 
والفظ علا lac‏ بل pl ll‏ مازلا وددبير سوون pice‏ 


اطفالها » فالزامہا بغير ذلك من الجهاد في معترك الخياة الذى یقوم 
الرجال بالنضال فية :خروج بها عن حياتهاالحياة الطيبة الىإضعاف 
جممہا وتحميلها مالا إستطاع » 


7۳ت _ اهمضه ااال 

قال الاستاذ ( اجوست كونت ) في كتابه النظامالسياسيعلى 
حسس الفلسفة ا حسیة » : 

( نحن بدون أن تکاف انفسنا مناقشة تلكالمستحيلات الخيالية 
( تحريرالمرأة ) او خرة الرقی - بان لونال النساء یوما من الایام 
هذه المساواةالمادية التي بتطلبہالمنٌ زعاءالدفاع عنهن بغير رضائهن + 
فان ضمانتہن الاجتاعية تفسد على قدر ما تفسد حالتهن الادیة 4 
لأنبن في تلك الحالة سيكن خاضعات في اغلب الصناعات اراحةر 
ہوم قوية ك مشلاعکنین القیامبها کا انه یرتشیر 
الناہم الاصلية للحبة المتبادلة » 

وقال الاستاذ( جول سيمون ) في حلة الجلاتالفرنساوية : 

« اأرأة اي تشتفل خارج بیتاتوٗ يلعل سيط ؛ ولکنها 
لانود ی تمل اما 3« 

وقال فما ایضا : 

« النساء قد صرن الان تا یات HE Ea A IP‏ وقد 
OT‏ ةيه اماپا + وا قدا اکتسبن‌عشد ریات 
ولکنهن في مقابل ذلك قد قوٴضندعائم عائلاتین لقو يضا؛ نعمان 
اارجل صار پستنید من کی | Sai‏ .سس 
مکنبه لزا متها له في عله 


جو 48 ۳ 
وقال ( ایت کت ) في كتابه 0 النظام السيابى» : 
Sole‏ نا یاۃالنسا بةمازلية على قدر الامکان او اوج تخاصها 
من كل عمل خارجي لیکنا ان حقق وظیفتا الحبية على ما يرام » 
هذه بعض اقوال فلاسفة الاجمّاع وعلاء ءالعمران الذين ببداون 
وسہم لتحقيق مأ ود علىهذا انم مع با هیر والسلام ؛ وكاباشاهدة 
ناطقة al‏ لاجوز آن کا النساء بارحال ؛ لان ف ذلك فساد 


اانظام وتلاشی الاجمّاع فلا بد أن یکون عمل الا محصور | 


لا يتجاوز اسوار دارها » والا كان نی ضده خراب العائلات الذى 
5 امحلال المدنية ولقویض ارکان الحبة والوام 

قلنا les‏ نقدم : انمساواةالجنسين ضرب من ا حال واو وجد 
لسقطت الرا ة عن الاعتبار والمقام السامي الذى هو لها في نفوس 
اارحال e‏ وذلك انها ان كانت مساوية هم في جميع الحقوق ذلا 
كن عقن اناالا ساب الاول حینا كانت خاضعة م٠‏ 
ومن درس تاریخ المرأة یظہر له باجلی بیان انه مضی علیہاخین من 
الده ركنت فيه مستقلة حرة بجمیم الاعال » وفی الوقت نفسهكانت 
محتقرة 'مزدراۃ — قالدائرة معارف القرن التاسع عش 

« من هنا وأجد عصركانت فيه قوانين العائلة غير معروفة ) 
وفیه كانت الراة حرة من كل قید ومستقلة تام الاستقلال ؛ ومع 


¥ 


| ۲۰۲ 8 ۔ 
ذلك ob‏ محتقرۃ ما للدرحة القصوى فلا کانتالعا 
56 اة كل التغير + لانہانحرد دخوها العائلة سیت 
ولكنا کت مقابل ذلك را | معنوی م يكن يكن i‏ 
اقول فاجثاع حر ية الراة واستفلاا مع احترامبا وتعظیمهامر ‏ - 
غير مکن 'لانما باستقلاها تعندي‌عل م رک ارجل وحر يته " وهو 
فی هذه ÎN‏ أنف‌من ذلك فيضطر لاحتقارها او عدم احترامہاء _ 
لانه اقوی‌منا ۳ واو سم علا کیا قدمنا» وعايه sal Ab‏ طور 
اضوع للرجل انعم الا وارفه عبشا واسی‌مقاما؛ فان اراد الجنس 
اللطيف ان يكون محتقرا فایطال_بالاستقلال وال محر ية ٤‏ فيرجم الى 
حااه کا کان ف طور الحوحية ٠‏ 
ولنذکر حادثة قر ببة ندل دلآلة صريحة عل ان الرادلا کنا 
پر ان جاري الرجل في اعاله : 
Si 0۶ >‏ مکالب da‏ اولایات ده 
آل الو يدها cazi‏ 
> من قال ان المراه مثل الرجل في العقل والمقدرة ؛ وب 
ان کون مساو یه 93 واطلق الُول -: زاف بدون‌تامل ولا 
رو » والراة العاقلة غه ار بذاتما وافتی عل هذا القول في 
ال - والعلانة ٠‏ 


خلاو - . ۳ 
5 سج و ول 0 5 
ہہ ab‏ 2 9 --. م PERI‏ 


5 


N 


ا سس مم لص ا ا 


]0 الراۃ تضيع ثلاثة ار باع الوقتارت لم اقل تسعة 


ه في لبس والزينة ؛ ولقضي معظمالمشر الباقی في الکلامعن 


يجوز ما ان تدعي حق الساواء » ولو و کل امر” تديير هذا الكون 
الى النساء فقط ككان الیوم قفرا = هذا ان بق ! 

تسیرااراۃ مع الرجل جنبا لنب في معرفة حاجات البيت 
وتدببر صغيرهأ وکیرها ' وغير ذلك le‏ یتعلق بزينله وتنظيمه ؛ 


" ولکنما اذا خرجت‌عن دائرة هذا العث مشي الرجل ووقنتش» 
' لاما قاصرة ale‏ زة عن le‏ راته ‏ الامورالاخری 


رادت احدی E SĂI‏ احدی ری هذه البلاد i‏ 


ză‏ عشرة عقبلة واجرت الحا كة امامون"؛ ولا أنتهى الاتہام من 
تنيت التهءة على ال ۲ عابه وفرغ مر نفيها والقول ببظلائها 


خطب القاضی فی الا کات واوضخ هن ما تمض من اوجهالقضية 


وبين هن النقطالقانونية التييجب code‏ ان پنینَ حکہن غ 


۱ 2 75 d ۳ ۷ i 


să‏ اة من ات حواء “وكان ذلك في دعوسيه قتلذات 
și‏ كيرفدعت مددا كيزا من ٠‏ لماقلات اللات واش“ ۱ 


„Google‏ مر 


„Google‏ ہت 
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۱ جع ۲۰ 5ه 

ارج لكذلك ابحیث ات الا FRENTE‏ 
مودبة ٠‏ لاحظہاجید اترانبا(مامفر طة اومفر طةفي جني المدالة فان 
عدم الساواة خاصية نفسہا » ولا عندها اليل لتوازن الحقوق 
والواجبات » وهوالميل الذي بو ارجل و یسوقه ان لم baz:‏ عليه 
الى الدخول مع امثاله في نزاع شدید ؛ فالشیء الذي تحبه AST‏ من 
کل نی وتعبده هو الامتیازات وا حصوصیات ما العدالة التي 
تسوٴي بين صنوف البشر فهي بالنسبة للرأة عب٭ ثقيل لا doză‏ 

وقالت دائرۃ المعارف | لکری: 
« ان الرجل١‏ کثر دكاءوادراكاً » واما الرأۃفاکثر انفعالاً وتمیجاه 

تری le‏ قدمناه انه لامکن ما بارجل وان" 
ا مریة الموهومة التي بتطا بها لها زعاء تحر يرها فى لقویض لارکان 
العائلات + بل في سي “لابادة الس الاعلیف با بطرأً عليه من 
oct‏ والاعال التي لبس في قدرته تحه لہا + ولا في وسعه „Lai‏ 
la‏ فلذا اقنضت حکمة اللہ ان يكون الرجل هو اکنیل ها 


وا حفیظ علیها بفابلة قیامها a ob‏ وتدییر شون 0) 


اطفالها » فالزامہا بغير ذلك من الجهاد في معترك الخياة الذى یقوم 
الرجال بالنضال فية :خروج بها عن حياتهاالحياة الطيبة الى إضعاف 
3 وحمیلا مالا إستطاع « 


1 


1 


ج ۰ E‏ ظ 

قال‌الاستاذ ( اجوس تکونت ) في کتابه انظامالسیاسو می 
بحسب الفلسفة الحسية » : 

( نحن بدون أن تکاف انفسنا مناقشة تلك الستيلات ا اة 
( تحر يزالمرأة )ال خرة للرقي - بأنه لو نال النساء یوم من الا یام 
هذه المساواةالمادية التي بتطلبہالمن زعماء الدفاع عنین بغير رضائہن ء 
فان ضمانتن الاجمّاعية تفسد على قدر ماتفسد حالتہن e‏ الادية » 
لأ :بن في تلك الحالة سيك خاضعات في اغلب الصناعات iz‏ 
بومبه قو ية سح Se‏ القیامبها کا انه N‏ 
انام الاصلية للحبة ااعادلة » 

وقال الا۔تاذ ( جول سيمون ) في محلة الحلاتالفرنساوية : 

« ارا ة الي تن ارج یجان و دی عل عاہل سيط ) اکنا 
لانودی عمل | 7 « ظ 

وقال فا ایضا : 

« النساء قد صرن الان عات وط با اش ا ال وقد 
ادم اک يە اماپا + ودا قدا اکتسبن‌عضد ربهات 
02 ف مقابل ذلك قد قو رضن دعام عائلاتهن لقو ا نعمان 
رل سار يستفيد من كسب امرأته + ولكن بازا ذلك قد تل 


مكسبه زا حمتها له في لہ 


می ٠.١‏ مه 
وقال ) ارج كرت ( في كتابه « النظام السيامى » : 
Solo‏ نا یاۃالنسا همنزایه‌عل‌قدر الامکان او يجب خاصها 
م نكل عمل خارجی يكنا ان تحقق وظیفتا الحبية على ما يرام » 
هذه بعض اقوال فلاسفة الاجتاع وعلاء العمران الذين بذاون 
وسم حقیق ما یمود على هذا الجلمم بالخير والسلام ‏ وكاباشاهدة 
ناطقة بانه لا جوز أن تاو النساء باارجال » لان في ذلك فاد 
النظام وتلاشي الاجتاع + فلا بذ آن 5 ا :كضرا 
لا يتجاوز اسوار دارها ؛ والا کان في ضده خراب العائلات الذی 
انحلال المدنية ولقویض ارکان ا حبة والوئام 
قلنا فیا تقدم : انمساوانالمنسین ضرب من ا ال واو واجد 
لسقطت الرا ة عن الاعتبار والقام السام الذى ہو ما في نفوس 
الرجال » وذلك انها ان كانت مساوية E cd‏ جمیع ا حقوق فلا 
مکن حینئذر أن يلوا الما ميا.هم الاول حينا كانت خاضعة هم" 
ومن درس تاریخ المرأأة يظبر له باج بیان انه مضی علیہاحین من 
الده ركاذت فيه مستقلة حرة بجميع الاعال » وفی اوقت نفسه كانت 
'حتقرة "مزدراة - قالدائرة معارف القرن التاسع عشر : 
« من ہنا وأجد عصركانت فيه قوانین العائلة غير معروفة ) 
وفیه کانت الراة حرة من کل قيد ومستقلة تام الاستقلال ؛ ومع 


57 


i rs 
ذلك كانت 'محتقرۃ 'مہانة للدرحة القصوى فلا كانتالعا‎ 
حالالمراة كل التغير » لانم ارد د< وها العائلة ازات عن ا‎ 
وککنا اکتسبت عقابل ذلك م ركد معنویا ل يكن لحاء :یویر‎ 
اقول فاجئاع حر به الراۃ وامتقلاما مع احترامہا وتعظيعهاامر‎ 
وهو‎ ٤ باستقلاضا سین وحر دته‎ i غير ممکن الا‎ 
e في هذه الحالة بأنفتمن ذلك فيضطر لاحتقارها ا‎ 
3 واوسع عقلا کا قدمنا » وعامه فا مر نی طو‎ i لانه اقویمنہا‎ 
ا ضوع لارجل انعم الا وا رفهُ عدشأ وی 7 اراد انس‎ 
اللطيف ا محتقرا فا طالب بالاستقلال وال مر ية + فيرجع الى‎ 
۱ ٠ Ace ad طور‎ E کان‎ Sale 
5 ن المراة لا مک‎ Ol je ولنذكر حادثة قر به هة دل دلالة صر >حة‎ 
: ان تجاري الرجل في اعاله‎ 
sas مر و فى اولایات‎ si کتی اسعد افندی‎ 
: الى المويد ما نصه‎ 
من قال ان الراه مثل الرجل فی العقل والمقدرة » و جب‎ « 
اخما واطلق القول -زافا 007 ولا‎ az له‎ în أن کن مساو‎ 
- العاقلة غير الخدوعة بذاتها وافق على هذا القول فی‎ i ترو »والر‎ 
٠ الس والعلانية‎ 


۱ AG ۲.۸ 8- Xx 
نتا اقل تسا‎ "e cinei یت از تت‎ 
ان تدر هذا الکون‎ pi عق امساواه » ولو‎ La يجوز لها ان‎ 
! فقط لكان الیوم قفر ۲ - هذا ان بق‎ ٠ الى النساء‎ 
ایت‎ O تسير اارا 2 مع الرجل جنبأ نب في معرفة‎ 
) وتدبير صغبرھا کی رر سے وتتظیمه‎ 
؛٠یتفقوو ولكنها اذا خرجتعن دائرة هذا العث مشي الرجل‎ 
لاا قاصرة و <زة عن مما راته فی الا‌ورالاخری‎ : 
8 ارادت احدی الحا ک في احدی ولایات هذه البلاد‎ 
d الذين محکون‎ az عشر‎ ES ) ين ( الجورى‎ Si تتلخض‎ i 


الدعاوي الہمة من بنات حواء “وكان ذلك في دعوسیه‌قتل‌ذات 
۱ شان كير فدعت عدد کار sa‏ نالعاقلات اللات وان ۱ 
اثنتى عشرة عقيلة واجرت الحا کة امامون"؛ ولا أنتهى الاتہام من _ 


سد تماما یی ان ببنین دن a‏ 
ادعوی علہا وليتركمبهاً الا واوضهولا يملا الا فص لموشرحفه ‏ 
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